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 
  تجار الدين

  وبعد  صلى الله عليه وسلمالحمد ߸ والصلاة والسلام على رسول الله 
  فإن أعظم تجارة هي التجارة مع الله تعالى فهـي التجارة التي لا تكسد وجزاؤها لا ينفد وثمرتها لا تفسد والذي أمر بها وعده لا يخلف 

اَ ا{ ُّكمُْ علىََ تجَِارَةٍ تنُْجِيكمُْ مِنْ عذََابٍ أَلِيمٍ يَا أَيهُّ ينَ امَٓنوُا هَلْ أَدُل ِ ِ بِأَمْوَالِكمُْ وَأَنفُْسِكمُْ ذَلِكمُْ ) 10(لذَّ ِ وَرَسُولِهِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهَّ تؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ
نْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ  ِٕ

   الصف })11(خَيرٌْ لكمَُْ ا
هي معاوضة الشيء بالشيء والتاجر في الدنيا يصبر على محن العمل ليتكسب المال بنسـبة معقولة  وقد يعتريها الخسارة والكساد أما  التجارة

  ا  مع الله فلا خسران على صاحبها أبدً 
هؤلاء في البلاد لا كثر الله منهم وهناك فريق من الناس تاجروا مع الله تجارة عكسـية فاستبدلوا الإيمان بالكفر والهداية بالضلالة وما أكثر 

  وهم المنافقون في هذه الأمة هؤلاء حري أن يقال عليهم تجار الدين فليسوا أفردا قليلين بل والله كثير 
رُقِ : "قال الحَْسَنَ البَْصرِْيَّ  تمُْ فيِ الطُّ توَْحَشـْ   "لوَْلاَ المُْناَفِقُونَ لاَسـْ
َ :  "وقال مَالِكَ بْنُ  دِيناَر   )1(" وْ نبَتََ لِلمُْنَافِقِينَ أَذْنَابٌ مَا وَجَدَ المُْؤْمِنوُنَ أَرْضًا يمَْشُونَ علَيهَْاَأُقْسِمُ ل

  :وقد فضحهم الله في كتابه وبين عوراتهم فقال عز من قائل 
ِ وَبِاليَْوْمِ الاْخِٓرِ وَمَا همُْ بِمُؤْمِنِينَ { لاَّ أَنفُْسَهمُْ وَمَا يشَْعُرُونَ يخَُ ) 8(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يقَُولُ امَٓنَّا بِاللهَّ

ِٕ
دَعُونَ ا ينَ امَٓنوُا وَمَا يخَْ ِ َ وَالذَّ فيِ ) 9(ادِعُونَ اللهَّ

ُ مَرَضًا وَلهَمُْ عذََابٌ أَلِيمٌ بِمَا كاَنوُا يكَْذِبوُنَ  مْ مَرَضٌ فزََادَهمُُ اللهَّ ذَا قِيلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قَ ) 10(قُلوُبهِِ
ِٕ
نُ مُصْلِحُونَ وَا َّمَا نحَْ ن

ِٕ
ُمْ ) 11(الوُا ا نهَّ ِٕ

أَلاَ ا
فَهَا) 12(همُُ المُْفْسِدُونَ وَلكَِنْ لاَ يشَْعُرُونَ  ُمْ همُُ السُّ نهَّ ِٕ

فَهَاءُ أَلاَ ا ذَا قِيلَ لهَمُْ امِٓنوُا كَماَ امَٓنَ النَّاسُ قاَلوُا أَنؤُْمِنُ كَماَ امَٓنَ السُّ
ِٕ
) 13( ءُ وَلكَِنْ لاَ يعَْلمَُونَ وَا

َّمَا نحَْنُ  ن
ِٕ
ناَّ مَعَكمُْ ا

ِٕ
مْ قاَلوُا ا يَاطِينهِِ لىَ شـَ

ِٕ
ذَا خَلوَْا ا

ِٕ
ينَ امَٓنوُا قاَلوُا امَٓنَّا وَا ِ ذَا لقَُوا الذَّ

ِٕ
تهَْزئِوُنَ  وَا مْ يعَْمَهوُنَ ) 14(مُسـْ همُْ فيِ طُغْيَانهِِ مْ وَيمَُدُّ تهَْزِئُ بهِِ ُ يسَـْ ) 15(اللهَّ

ينَ اشْترََ  ِ لاَلَةَ بِالهْدَُى فمََا رَبحَِتْ تجَِارَتهُُمْ وَمَا كاَنوُا مُهْتَدِينَ أُولئَِكَ الذَّ  البقرة })16(وُا الضَّ
 :  ابن تيمية قال شـيخ الإسلام

م الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة وكل عاَقل يترْك كتاب الله م ا للعلو فيِ ريِدً كل علم دين لاَ يطْلب من القُْرْانٓ فهَُوَ ضلال كفاسد كَلاَ
ي لاَ فاَئدَِة فِيهِ والجبار حصل لَذَّ  ِ ة فقصمه الله علَيهَْاَ فهَذََا عذب الأرض وَالفْساد فان الله يقصمه فالضال لم يحصل لَهُ المَْطْلوُب بل يعذب بِالعَْمَلِ الذَّ

 ِ َّتيِ طلبهَاَ بِالبَْاطِلِ وَذَلِكَ يعذب بسعيه البَْاطِل الذَّ زَاءِ لذاته ال
ِٕ
                     )2(.ي لم يفدهبِا

  .وفي ائامنا هذه تطاول المنافقون على اهٔل الإيمان فاتهموا كل قائم بدين الله متاجرًا بالدين ليربح غرضًا من الدنيا 
يتبع هواه  إن هذا الوصف حري أن يوصف به كل متنازل عن الشريعة أو بعضها ومقدمًا أغراض الدنيا على طاعة الله تعالى والذي:وأقول 

 بغير هدى من الله والذين يفتون الناس بما يعلمون أنه مخالف لشرع الله إيثارًا منهم الهوى على الشرع والدنيا على الاخٓرة 
أْي: قال مَالِك بْن أَنسٍَ  فَلَةُ؟ قاَلَ : قاَلَ رَبِيعَةُ الرَّ فَلَةِ؟ قاَلَ فمََ : قاَلَ " مَنْ أَكلََ بِدِينِهِ : "قُلتُْ : يَا مَالِكُ مَنِ السَّ هِ : "نْ سَفَلَةُ السَّ مَنْ أَصْلحََ دُنيَْا غيرَِْ

  " بِفَسَادِ دِينِهِ 
  للخلافة في الأرض ولا التمكين في الدنيا ولا الرفعة في الاخٓرة  افهؤلاء لا يصلحو 

ناَءِ، وَا: "قَالَ صلى الله عليه وسلمعَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبيِِّ  ةَ بِالسـَّ ْ هَذِهِ الأُْمَّ نيَْا، لمَْ بشرَِّ لَ الاْخِٓرَةِ لِلدُّ ، وَالتَّمْكِينِ، فمََنْ عمَِلَ مِنهْمُْ عمََ لنَّصرِْ
   )3("يكَُنْ لَهُ فيِ الاْخِٓرَةِ نصَِيبٌ 

  نسالٔ الله الإخلاص في القول والعمل
                                                                      

  أحمد بن سليمان كتبه                                                                     
  

                                            
  .)937- 935(الإبانة لابن بطة  ) 1(
 .)21/ 1( الاستقامة ) 2(
   .)2825(وصححه الألباني في صحيح الجامع  )21222(مسند أحمد ) 3(
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  فضائل الصحابة - 1
  وفي نصرة دين الله تعالى �في قلوب المسلمين للتاسئ بهم في متابعة النبي~تعميق محبة الصحابة: الهدف من الخطبة

  في القرانٓ�الفضائل العامة لأصحاب النبي - 2. تمهيد - 1: العناصر
  الثناء على الصحابة من كلام السلف -4               العامة في السـنة  الفضائل - 3

  التفصيل
حَابةَ وَاحِد] صحب[مادة : الصحابة فى اللغة: تمهيد - 1 قال أبو بكر . )1(. وهو جمع صاحب. . . والصحب والصحاب وَالأَْصحَْاب وَالصَّ
بل هو جار على كل ، وأنه ليس بمشـتق من قدر منها مخصوص، شـتق من الصحبةم " صحابى"لا خلاف بين أهل اللغة فى أن القول ": الباقلانى

فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها ، وساعة، اويومً ، اوشهرً ، وسـنة، اودهرً ، حولاً  يقال صحبت فلاناً  … اكان أو كثيرً  من صحب غيره قليلاً 
    )2(. هوكثير 

ً �الصحابي  هو من لقى النبي: احً واصطلا من طالت مجالسـته " فيدخل فيمن لقيه". ولو تخللت ردة على الأصح، ومات على الإسلام، به امؤمن
  )3(. ومن لم يره لعارض كالعمى، ولو لم يجالسه، ومن راهٓ رؤية، ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغز، أو قصرت، له

، والمروءة، والتزام التقوى، لما اتصفوا به من قوة الإيمان، � رسول هللأنهم لا يتعمدون الكذب على: ومعنى عدالتهم، والصحابة كلهم عدول
وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصى أو من السهو أو الغلط فإن ذلك لم يقل به أحد من . وسمو الأخلاق والترفع عن سفاسف الأمور

  ، أهل العلم
قبول روايتهم من غير تكلف بحث عن أسـباب : وإنما المراد، واسـتحالة المعصية عليهم، لهم وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة": ’قال الأبيارى

حتى ، �فنحن على اسـتصحاب ما كانوا عليه فى زمن رسول الله! ولم يثبت ذلك و߸ الحمد، إلا أن يثبت ارتكاب قادح، العدالة وطلب التزكية
   )4(" صحيح وما صح فله تاؤيل، فإنه لا يصح، أهل السيربعض ولا التفات إلى ما يذكره ، يثبت خلافه

  :فضائل الصحابة في القرانٓ: ثانيًا
ةً وَسَطً {: قوله تعالى- 1 سُولُ علَيَْكمُْ شَهيِدً  اوَكذََلِكَ جَعَلنْاَكمُْ أُمَّ   }التِكَوُنوُا شُهدََاءَ علىََ النَّاسِ وَيكَوُنَ الرَّ

طاب إلى جميع الأمة المحمدية من أولها إلى أن تقوم الساعة وهذا الخطاب يتضمن أنه سـبحانه جعلهم ه الله تعالى فيها الخفهذه الايٓة الكريمة وجَّ 
والوسط في الايٓة بمعنى الخيار والأجود ولكن أولوية الدخول في هذا الخطاب إنما هو لأصحاب ، خيار الأمم ليكونوا يوم القيامة شهداء على الناس

  )5(. ية إذ هم أول من وجه إليهم هذا الخطاب في هذه الايٓة وهم الموجودون حين نزولهقبل بقية الأمة الإسلام �رسول الله
ةً وَسَطً {: في قوله تعالى�عن أبي سعيد الخدري عن النبيو  ةً وَسَطً {: وقال ابن كثير )6( عدلاً : قال} اوَكَذَلِكَ جَعَلنْاَكمُْ أُمَّ  اوَكَذَلِكَ جَعَلنْاَكمُْ أُمَّ

سُولُ علَيَْكمُْ شَهِيدً لِتَكُونوُا شُهدََ  أي أخيرها  اودارً  اقريش أوسط العرب نسـبً : والوسط هاهنا الخيار والأجود كما يقال: }ااءَ علىََ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ
هم أحق من كل أحد من أمته عليه الصلاة �ولا شك في أن أصحاب رسول الله. . . اأشرفهم نسـبً : في قومه أي اوسطً �وكان رسول الله

  .العدالة والشهادة على سائر الأمم يوم القيامة بانٔ الرسل قد بلغوا أممهم ما أنزل الله إليهم من الرسالات السماوية: والسلام بهاتين الصفتين ألا وهما
ُ بِقوَْ {: قال تعالى- 2 ينَ امَٓنوُا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكمُْ عَنْ دِينِهِ فسََوْفَ يأَْتيِ اللهَّ ِ اَ الذَّ ةٍ علىََ الْكاَفِريِنَ يجَُاهِدُونَ يَا أَيهُّ ٍ علىََ المُْؤْمِنِينَ أَعِزَّ بُّونهَُ أَذِلةَّ مُْ وَيحُِ بهُّ مٍ يحُِ

ُ وَاسِعٌ علَِيمٌ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ ِ وَلا يخََافوُنَ لوَْمَةَ لائمٍِ ذَلِكَ فضَْلُ اللهَّ   .}فيِ سَبِيلِ اللهَّ
هم اقٔعد واحٔق واؤلى بهذه الصفات من ف وفي مقدمتهم ـ الصديق ابٔو بكر ـ �اصحٔاب رسول الله همالطيبة ه الصفات ن اؤلى المؤمنين بهذأ ولا شك 

لما توفي رسول : قال÷ومما يؤيد هذا ما جاء في الصحيحين عن ابئ هريرة . ااؤليً  كل مؤمن ياتئ بعدهم فهم اؤل من يتناوله الخطاب ويدخل فيه دخولاً 
                                            

  ). 4/153(، وتھذيب اللغة )1/309(، والزاھر في معاني كلمات الناس )1/280(جمھرة اللغة  )1(
 )575(الصارم المسلول : ، وانظر)100(الكفاية  )2(
 ). 1/158(الإصابة في تمييز الصحابة : انظر )3(
/ 2(، والسنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام )6/189) (794(البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ت  )4(

315 .( 
  ). 1/55(عقيدة أھل السنة في الصحابة  )5(
  . وھذا لفظه) 2961(، والترمذي )7349(صحيح البخاري  )6(
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امٔرت انٔ اقٔاتل ": �كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: ÷ر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابئ بكر واسـتخلف ابٔو بك�الله
والله لاقٔاتلن من : فقال ابٔو بكر" عز وجل ـ ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله: الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال

فوالله ما هو : فقال عمر بن الخطاب، منعه لقاتلتهم على�كانوا يؤدونه إلى رسول الله فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالاً 
  )1(. عز وجل ـ قد شرح صدر ابئ بكر للقتال فعرفت انٔه الحقإلا انٔ رائت الله 

ُ {: قال تعالى- 3 ل ابِقُونَ الأَوَّ حْسَانٍ وَالسَّ
ِٕ
َّبَعُوهمُْ بِا ينَ ات ِ ُ  رَضيَِ ونَ مِنَ المُْهَاجِريِنَ وَالأَنصَْارِ وَالذَّ تهَاَ  عَنهْمُْ  اللهَّ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعدََّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْريِ تحَْ

ينَ فِيهاَ أَبدًَ    .}ذَلِكَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  االأَنهْاَرُ خَالِدِ
الذين أخرجوا من ديارهم } {مِنَ المُْهَاجِريِنَ {. وإقامة دين الله، والجهاد، الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة السابقون هم الذين سـبقوا هذة

من [، الذين تبوأوا الدار والإيمان} {الأنصَْارِ {من } و{. }وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
حْسَانٍ { }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هاجر إليهم يحبون من] قبلهم

ِٕ
َّبَعُوهمُْ بِا ينَ ات ِ } وَالذَّ

ُ  رَضيَِ  {. وأفضل الكرامات من الله، وحصل لهم نهاية المدح، هم الذين سلموا من الذم، فهؤلاء، بالاعتقادات والأقوال والأعمال ورضاه }  مْ عَنهُْ  اللهَّ
تهَاَ الأنهْاَرُ {، تعالى أكبر من نعيم الجنة ، والحدائق الزاهية الزاهرة، الجارية التي تساق إلى سَقْيِ الجنان} وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعدََّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْ

ينَ فِيهاَ أَبدًَا{. والرياض الناضرة } ذَلِكَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ {. وجدوه ومهما أرادوه، أدركوه بدلا لأنهم مهما تمنوهلا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها } خَالِدِ
 )2(. واندفع عنهم كل محذور، وشهوة للأبدان، ونعيم للقلوب، ولذة للأرواح، كل محبوب للنفوس، الذي حصل لهم فيه

ُ علىََ النَّبيِِّ وَالمُْهَاجِريِنَ وَ {: قال تعالى - 4 ةِ مِنْ بعَْدِ مَا كاَدَ يزَيِغُ قلُوُبُ فرَيِقٍ مِنهْمُْ ثمَُّ تَابَ لقََدْ تَابَ اللهَّ َّبَعُوهُ فيِ سَاعةَِ العُْسرَْ ينَ ات ِ الأَنصَْارِ الذَّ
مْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  َّهُ بهِِ ن

ِٕ
مْ ا   . }علَيهَِْ

طن ضمائرهم وطهارتهم لأن الله تعالى لا الذين غزوا معه من المهاجرين والأنصار وإخبار بصحة بوا�فيه مدح لأصحاب النبي: قال الجصاص
ه من يخبر بانٔه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم ورضي أفعالهم وهذا نص في رد قول الطاعنين عليهم والناسـبين لهم إلى غير ما نسـبهم الله إلي

  )3(". ~الطهارة ووصفهم به من صحة الضمائر وصلاح السرائر
ي جَاءَ بِا {: قال تعالى - 5 ِ قَ بِهِ أُولئَِكَ همُُ المُْتَّقُونَ وَالذَّ دْقِ وَصَدَّ نِينَ * لصِّ مْ ذَلِكَ جَزَاءُ المُْحْسـِ ِ ُ عَنهْمُْ أَسْوَأَ * لهَُمْ مَا يشََاءُونَ عِنْدَ رَبهِّ لِيُكَفِّرَ اللهَّ

ي كاَنوُا يعَْمَلوُنَ  ِ زيهَُِمْ أَجْرَهمُْ بِأَحْسَنِ الذَّ لوُا وَيجَْ ي عمَِ ِ   .4} الذَّ
قَ بِهِ أُولئَِكَ همُُ المُْتَّقُونَ {: ’ خ الإسلام ابن تيميةقال شـي دْقِ وَصَدَّ ي جَاءَ بِالصِّ ِ والصحابة  هم أفضل من جاء ~فيها ثناء على الصحابة } وَالذَّ

  .بالصدق وصدق به بعد الأنبياء
اءُ علىََ الْكُ {: قال تعالى - 6 ينَ مَعَهُ أَشِدَّ ِ ِ وَالذَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ اءُ بيَنهَْمُْ ترََاهمُْ رُكَّعً مُحَمَّ ِ وَرِضْوَاناً  يبَْتغَُونَ فضَْلاً  اسجَُّدً  افَّارِ رُحمََ يماَهمُْ فيِ  مِنَ اللهَّ سـِ

يلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ  نجِْ جُودِ ذَلِكَ مَثلَهُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ فيِ الأِ اعَ لِيَغِيظَ فاَزَٓرَهُ فاَ وُجُوهِهمِْ مِنْ أَثرَِ السُّ رَّ توََى علىََ سُوقِهِ يعُْجِبُ الزُّ تَغْلظََ فاَسـْ سـْ
الِحَاتِ مِنهْمُْ مَغْفِرَةً وَأَجْرً  لوُا الصَّ ينَ امَٓنوُا وَعمَِ ِ ُ الذَّ مُ الْكُفَّارَ وَعدََ اللهَّ ً  ابهِِ   .}اعَظِيم

  .~لثناء على سائر الصحابةبالثناء عليه ثم ثنى الله تعالى فيها با�هذه الايٓة تضمنت ذكر منزلة الرسول
  .خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم~فالصحابة": ’قال ابن كثير
وصدقوا في ذلك . والله لهؤلاء خير من الحوارين فيما بلغنا: الذين فتحوا الشام يقولون~بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة: ’وقال مالك

تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار  الله وقد نوه، �ه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول اللهفإن هذ
يلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَ {ثم قال } ذَلِكَ مَثلَهُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ {ولهذا قال ـ سـبحانه ـ ههنا ، المتداولة نجِْ ه وقواه : أي} فاَزَٓرَهُ {فراخه : أي} طْأَهُ وَمَثلَهُُمْ فيِ الأِ شدَّ

تَغْلظََ{ اعَ {شبَّ وطال : أي} فاَسـْ رَّ تَوَى علىََ سُوقِهِ يعُْجِبُ الزُّ ازٓروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع �فكذلك أصحاب رسول الله: أي} فاَسـْ
مُ الْكُفَّارَ {الزرع  لأنهم ": قال~رحمة الله عليه في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ومن هذه الايٓة انتزع الإمام مالك} لِيَغِيظَ بهِِ

لوُا {: ثم قال تبارك وتعالى. . . على ذلك~فهو كافر لهذه الايٓة ووافقه طائفة من العلماء~يغيظونهم ومن غاظه الصحابة ينَ امَٓنوُا وَعمَِ ِ ُ الذَّ وَعدََ اللهَّ

                                            
  ). 1/64(عقيدة أھل السنة في الصحابة لناصر علي : ، وانظر)6924(صحيح البخاري  )1(
  . من سورة التوبة) 100(تفسير السعدي آية  )2(
  ). 3/160(أحكام القؤآن للجصاص  )3(
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الِحَاتِ مِنهْمُْ  ً  اوَأَجْرً {لذنوبهم : أي} مَغْفِرَةً {لبيان الجنس من هذه } الصَّ ً  اورزقً  جزيلاً  ثواباً : أي} اعَظِيم ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا  اكريم
وأرضاهم وجعل الفردوس ~فهو في حكمهم ولهم الفضل والسـبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة~وكل من اقتفى أثر الصحابة، يبدل

  .)1(د فعلماؤاهم وق
أو فيها وعد لهم بدخول الجنة أو تبشير لهم بذلك من الله تعالى ، ومجمل القول في هذا أن كل صيغة عموم فيها الثناء على عباد الله المؤمنين

ِ * قدَْ أَفلْحََ المُْؤْمِنوُنَ {: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى افإنها تشملهم ويدخلون فيها فيها قبل كل أحد دخولا أوليً  مْ خَاشِعُونَ الذَّ * ينَ همُْ فيِ صَلاتهِِ
َّغْوِ مُعْرضُِونَ  ينَ همُْ عَنْ الل ِ كاَةِ فاَعِلوُنَ * وَالذَّ ينَ همُْ لِلزَّ ِ مْ حَافِظُونَ * وَالذَّ ينَ همُْ لِفُرُوجِهِ ِ ُمْ غيرَُْ مَلوُمِ * وَالذَّ نهَّ

ِٕ
مْ أوْ مَا مَلكََتْ أَيمَْانهُُمْ فاَ لاَّ علىََ أَزْوَاجِهِ ِٕ

* ينَ ا
مْ وَعَهدِْهمِْ رَاعُونَ * فمََنْ ابتَْغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ همُْ العَْادُونَ  ينَ همُْ لأَمَانَاتهِِ ِ افِظُونَ * وَالذَّ مْ يحَُ ينَ همُْ علىََ صَلوََاتهِِ ِ ينَ * أُوْلئَِكَ همُْ الوَْارِثوُنَ * وَالذَّ ِ الذَّ

ونَ  يرَثِوُنَ الفِْرْدَوْسَ همُْ فِيهاَ   يصعب حصرها في هذا المقام  اوالايٓات من هذا القبيل في القرانٓ كثيرة جدًّ ، }خَالِدُ
  :الثناء عليهم في السـنة - ثانيا

  :ما يلي اعلى وجه عام في أحاديث كثيرة ومنهبصفة عامة  ~لقد ورد الثناء  على الصحابة 
َّيْناَ: قال"÷موسىعن ابئ - 1 ناَ لوَْ : قلُنْاَ ثمَُّ ، وَسَلمََّ  علَيَْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  المَْغْربَِ  صَل َ  حَتىَّ  جَلسَـْ ناَ قاَلَ  العِْشَاءَ  مَعَهُ  نصَُليِّ ، علَيَْناَ فخََرَجَ ، فجََلسَـْ

َّيْناَ اللهِ  رَسُولَ  ياَ : قلُنْاَ؟ هَاهُناَ زلِتمُْْ  مَا: فقَاَلَ  َ  حَتىَّ  نجَْلِسُ : قلُنْاَ ثمَُّ ، المَْغْربَِ  مَعَكَ  صَل لىَ  رَأْسَهُ  فرََفعََ  قاَلَ  "أَصَبْتمُْ  أَوْ  أَحْسَنتمُْْ " قاَلَ ، العِْشَاءَ  مَعَكَ  نصَُليِّ
ِٕ
 ا

مَاءِ  ا كثَيرًِا وَكاَنَ ، السَّ لىَ  رَأْسَهُ  يرَْفعَُ  مِمَّ
ِٕ
مَاءِ  ا مَاءِ  أَمَنةٌَ  النُّجُومُ ": فقَاَلَ ، السَّ ذَا، للِسَّ

ِٕ
مَ  أَتىَ  النُّجُومُ  ذَهَبتَِ  فاَ ذَا، لأَِصحَْابيِ  أَمَنةٌَ  وَأَناَ ، توُعدَُ  مَا اءَ السَّ

ِٕ
 أَتىَ  ذَهَبْتُ  فاَ

ذَا، لأُِمَّتيِ  أَمَنةٌَ  وَأَصحَْابيِ ، يوُعدَُونَ  مَا أَصحَْابيِ 
ِٕ
  )2( "يوُعدَُونَ  مَا أُمَّتيِ  أَتىَ  أَصحَْابيِ  ذَهَبَ  فاَ

من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن : معناه" تي ما يوعدونوأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أم": �قوله" : قال النووي
  .2"�فيه وطلوع قرن الشـيطان وظهور الروم وغيرهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته

: فيَقَُولوُنَ ؟ �اللهِ  رَسُولَ  رَأَى مَنْ  فِيكمُْ : لهَُمْ  فيَُقَالُ  ،النَّاسِ  مِنَ  فِئاَمٌ  يغَْزُو، زَمَانٌ  النَّاسِ  علىََ  يأَْتيِ  ": قال�عن النبي÷ عن أبي سعيد الخدري-2
بَ  مَنْ  رَأَى مَنْ  فِيكمُْ : لهَمُْ  فيَُقَالُ ، النَّاسِ  مِنَ  فِئاَمٌ  يغَْزُو ثمَُّ ، لهَمُْ  فيَُفْتحَُ ، نعََمْ  ، النَّاسِ  مِنَ  امٌ فِئَ  يغَْزُو ثمَُّ ، لهَمُْ  فيَُفْتحَُ ، نعََمْ : فيَقَُولوُنَ ؟ �اللهِ  رَسُولَ  صحَِ

بَ  مَنْ  رَأَى مَنْ  فِيكمُْ  هَلْ : لهَمُْ  فيَُقَالُ  بَ  مَنْ  صحَِ   )3( ."لهَُمْ  فيَُفْتحَُ  نعََمْ : فيَقَُولوُنَ ؟ � اللهِ  رَسُولَ  صحَِ
  .وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم�وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله: قال النووي

ينَ يلَوُنهَُمْ ، خَيرُْ النَّاسِ قرَْنيِ ": قاَلَ �لنَّبيِِّ عَنِ ا÷ عن عبد الله بن مسعود - 3 ِ ينَ يلَوُنهَُمْ ، ثمَُّ الذَّ ِ بِقُ ، ثمَُّ الذَّ يءُ مِنْ بعَْدِهمِْ قوَْمٌ تسَـْ ثمَُّ يجَِ
  )4("وَأَيمَْانهُُمْ شَهاَدَتهَُمْ ، شَهاَدَتهُُمْ أَيمَْانهَُمْ 

  ."والمراد أصحابه�نهاتفق العلماء على أن خير القرون قر ": قال النووي
. . . أهل قرني والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة: أي" خير أمتي قرني": قوله": وقال الحافظ ابن حجر

، دود العشرين ومائتينواتفقوا أن اخٓر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى ح. . . في هذا الحديث الصحابة�والمراد بقرن النبي
وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرانٓ وتغيرت ، افاشـيً  اوفي هذا الوقت ظهر البدع ظهورً 

ً  اظهورً " ثم يفشوا الكذب": �ولم يزل الأمر في نقص إلى الانٓ وظهر قوله اشديدً  االأحوال تغيرً  قوال والأفعال والمعتقدات حتى يشمل الأ  ابين
واقتضى أن تكون الصحابة ، وهم أتباع التابعين" ثم الذين يلونهم"أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون " ثم الذين يلونهم": قولهو ، والله المسـتعان

  )5(. أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين

                                            
  . تفسير ابن كثير سورة الفتح )1(
  ). 6557(مسلم ) 2(
  ). 2897(البخاري  )3(
  ). 6429(البخاري  )4(
 ). 7/6( فتح الباري )5(
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ابيِ  ": �قال النبي: قال ÷أبي سعيد الخدري وعن- 4 بُّوا أَصحَْ . "وَلاَ نصَِيفَهُ ، ذَهَبًا مَا بلَغََ مُدَّ أَحَدِهمِْ ، فلَوَْ أَنَّ أَحَدَكمُْ أَنفَْقَ مِثلَْ أُحُدٍ ، لاَ تسَـُ
ءٌ ، كاَنَ بينََْ خَالِدِ بْنِ الوَْلِيدِ : وفي لفظ )1( حمَْنِ بْنِ عَوْفٍ شيَْ بَّهُ خَالِدٌ ، وَبينََْ عَبْدِ الرَّ ابيِ : �رَسُولُ اللهِ فقََالَ ، فسَـَ بُّوا أَحَدًا مِنْ أَصحَْ نَّ ، لاَ تسَـُ ِٕ

فاَ
  )2(. "وَلاَ نصَِيفَهُ ، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهمِْ ، أَحَدَكمُْ لوَْ أَنفَْقَ مِثلَْ أُحُدٍ ذَهَبًا

ليل من عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن فإذا كان سـيف الله خالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية لا يساوي العمل الكثير منهم الق 
  )3(. فكيف بمن لم يحصل له شرف الصحبة بالنسـبة إلى أولئك الأخيار�تقدم إسلامه مع أن الكل تشرف بصحبته

ننفقه نحن في سبيل الله  افكان نصف مد شعير أو تمر في ذلك الوقت أفضل من جبل أحد ذهبً ": بن حزم في شرحه لهذا الحديثاقال 
ينَ أَنفَْقُوا مِنْ {: د ذلك قال الله ـ تعالى ـتعالى بع ِ تَوِي مِنكمُْْ مَنْ أَنفَْقَ مِنْ قبَْلِ الفَْتْحِ وَقاَتلََ أُولئَِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذَّ وَعدََ   بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاً لا يسَـْ

نىَ  ُ الحُْسـْ   ."أجمعين~هموهذا في الصحابة فيما بينهم فكيف بمن بعدهم مع   )4(}اللهَّ
وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا �وسبب تفضيل نفقتهم انهٔا كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم ولانٔ إنفاقهم كان في نصرته: وقال القاضي عياض

َ {: جهادهم وسائر طاعتهم وقد قال الله تعالى توَيِ مِنكمُْْ مَنْ أَنفْقََ مِنْ قبَلِْ الفْتَحِْ وَقاَت ينَ أَنفْقَوُا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاً لا يسَـْ ِ نىَ  لَ أُولئَكَِ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذَّ ُ الحُْسـْ هذا كله } وَعدََ اللهَّ
والفضائل لا ، تنال درجتها بشيءل ولا مع ما كان في انٔفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والايٕثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عم

  .)5(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، تؤخذ بقياس
ِ : قاَلَ ، عَنْ زَيدِْ بْنِ ثَابِتٍ  - 5 عْتُ رَسُولَ اللهَّ ُ امْرَ◌ً ": يقَُولُ �سمَِ َ اللهَّ َّا حَدِيثاً انضرََّ عَ مِن ِّغَهُ ، سمَِ لىَ مَنْ ، فحََفِظَهُ حَتىَّ يبَُل

ِٕ
هُوَ  فرَُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ا

  )6("وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ليَسَْ بِفَقِيهٍ ، أَفقَْهُ مِنهُْ 
   . "معناه الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة" : ’قال الخطابي

  .وادٔوه إلى من بعدهم�منها القسط الاكٔبر والحظ الاؤفر لانهٔم هم الذين تلقوا كتاب الله وسـنة رسول الله�رسول الله ولا شك انٔ اصحٔاب
وهذه الأحاديث مسـتفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل ": بعد أن ذكر بعض الأحاديث المتقدم ذكرها ’ل ابن تيميةقا

  )7("قرنهم على من بعدهم من القرون والقدح فيهم قدح في القرانٓ والسـنة
ولو كان ، رجل سوء كان له اصحٔاب سوء: إنما طعنوا في اصحٔابه ليقول القائل�الله هؤلاء طعنوا في اصحٔاب رسول: كما قال الامٕام مالك وغيره من ائمٔة العلم

 )8(لكان اصحٔابه صالحين اصالحً  رجلاً 
  وهذا باب واسع أذكر طرفا منه: والعلماء اء عليهم في أقوال السلفثنال : ثالثا

َ  :÷ابن مسعود قاَلَ  - 1 ِٕنَّ اللهَّ
، ثمَُّ نظََرَ فيِ قلُوُبِ العِْباَدِ بعَْدَ قلَبِْهِ ، وَابتْعََثهَُ برِسَِالتَهِِ ، فاَصْطَفاَهُ لنِفَسِْهِ ، قلَبَْ مُحَمَّدٍ خَيرَْ قلُوُبِ العِْباَدِ  فوََجَدَ ، فيِ قلُوُبِ العِْباَدِ نظََرَ  ا

ِ حَسَنٌ ، لىَ دِينهِِ فجََعَلهَمُْ وُزَرَاءَ نبَِيِّهِ يقُاَتلِوُنَ عَ ، فوََجَدَ قلُوُبَ أَصحَْابهِِ خَيرَْ قلُوُبِ العِْباَدِ  ناً فهَوَُ عِندَْ اللهَّ ِ ، فمََا رَاهُٓ المُْسْلمُِونَ حَسـَ وَمَا رَاهُٓ المُْسْلمُِونَ سَيئِّاً فهَوَُ عِندَْ اللهَّ
 ٌ يّئِ   )9(. سـَ

ابِ رَسُولِ اللهِ  عن - 2 عْتُ رَسُولَ ، أَيْ بنيََُّ : فقََالَ  ،دَخَلَ علىََ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ �الحسن أن عائذ بن عمرو وَكاَنَ مِنْ أَصحَْ نيِّ سمَِ
ِٕ
ا

نَّ شرََّ الرّعِاَءِ الحُْطَمَةُ : يقَُولُ �اللهِ  ِٕ
كَ أَنْ تكَُونَ مِنهْمُْ ، ا ياَّ ِٕ

دٍ : فقََالَ لَهُ ، فاَ ابِ مُحَمَّ الَةِ أَصحَْ َّمَا أَنتَْ مِنْ نخَُ ن
ِٕ
؟ وَهَلْ كاَنتَْ لهَمُْ نخَُالَةٌ : فقََالَ ، �اجْلِسْ فاَ

 َّ ن
ِٕ
همِْ ، مَا كاَنتَِ النُّخَالَةُ بعَْدَهمُْ ا هذا من جزل الكلام " "وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم": ÷فقول عائذ بن عمرو )10(. وَفيِ غيرَِْ

                                            
 ). 3673(البخاري  )1(
  ). 6579(مسلم  )2(
  . نقلا عن عقيدة أھل السنة في الصحابة لناصر علي. 92/ قبس من ھدي الإسلام  لعبد المحسن العباد ص )3(
 . نيلسعيد الأفغا 177/ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ص )4(
  ). 16/94(شرح النووي على مسلم  )5(
  . صحيح: وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود). 3660(سنن أبي داود  )6(
  ). 4/430(مَجْمُوعُ الفتَاوَى لابنِ تيَْمِيَّةَ  )7(
  ). 582. ص(وبنحوه في الصارم ) 429/ 4(مجموع الفتاوى  )8(
  . 2/17ي في الضعيفة ، وحسن إسناده الألبان)3600(أخرجه أحمد  )9(
  ). 4761(صحيح مسلم  )10(
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، عدول قدوة لا نخالة فيهمكلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم وكلهم ~فإن الصحابة، وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم
  وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن

  .)1("بعدهم كانت النخالة
  .)2(الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه�أحق من صدقتم أصحاب رسول الله: قال قتادة بن دعامة السدوسي - 3
ومن السـنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن : درجته وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع - 4

أو عرّض ، منهم أو تنقصه أو طعن عليهم اأو أحدً �فمن سب أصحاب رسول الله، أجمعين والكف عن ذكر ما شجر بيهم�أصحاب رسول الله
والاقتداء بهم وسـيلة ، بل حبهم سـنة والدعاء لهم قربة، عدلاً ولا  امنهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفً  ابعيبهم أو عاب أحدً 
  .والأخذ باثٓارهم فضيلة

فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتاؤيل وهم الذين �فامٔا أصحاب رسول الله: وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى - 5
ما بلغهم عن الله �وقدوة فحفظوا عنه اهار حقه فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلامً ونصرته وإقامة دينه وإظ �اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه

ومراده بمعاينة عز وجل ـ وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهـى وحظر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه 
فشرفهم الله ـ عز وجل ـ بما منّ عليهم وأكرمهم به من وضعه ، واسـتنباطهم عنه ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب تاؤيله وتلقفهمم منه�رسول الله

  . )3(إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز
حَابةَ  وَالٓه وَسلم�وَنحن نحب أهل بيَت رَسُول الله: قال جمال الدين الغزنوي الحنفي - 6 عِينَ ونذكرهم وأزواجه وذرياته وقراباته وَالصَّ أَجمَْ

بهمُْ ونبغض من يبغضهم وَمن بِالخَْيرِ ونثني علَيهَِْم وندعوا لهَُم بِالخَْيرِ ونترحم علَيهَِْم وَلاَ نفرط فيِ حب أحد مِنهْمُ وَلاَ نتبرأ من أحد مِنهُْم  ونحب من يحُِ
بِيل وحبهم دين   .)4(أَجمَْعِينَ ~بيَنهم  ونحسن القَوْل فيهم ونسكت عمََّا جرىوإيمان وبغضهم كفر وطغيان  ذكرهم بِسوء فهَوَُ على غير السَّ

همِْ قُ : قال ابن القيم في فهم الصحابة ورأيهم - 7 هِمْ تكلََُّفًا، وَأَصحَِّ ِّ قِهمِْ عِلمًْا، وَأَقلَ ةِ قُلوُبًا، وَأَعمَْ ةِ، وَأَبرَِّ الأُْمَّ هِمْ صُودًا، وَأَكمْلَِهمِْ فِطْرَةً رَأْيُ أَفقَْهِ الأُْمَّ ، وَأَتمَِّ
سُولِ  ي شَاهَدُوا التَّنزِْيلَ، وَعَرَفوُا التَّأْوِيلَ، وَفهَمُِوا مَقَاصِدَ الرَّ ِ سُولُ إدْرَاكاً، وَأَصْفَاهمُْ أَذْهَانًا، الذَّ مْ وَعلُوُمِهمِْ وَقُصُودُهمُْ إلىَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّ بَةُ ارَٓائهِِ ؛ فنَِسـْ

بَتِهِ؛� مْ إلىَ صحُْ بَةُ رَأْ  كَنِسْبتهَِِ بَةِ قدَْرِهمِْ إلىَ وَالفَْرْقُ بيَنهَْمُْ وَبينََْ مَنْ بعَْدَهمُْ فيِ ذَلِكَ كاَلفَْرْقِ بيَنهَْمُْ وَبيَنهَْمُْ فيِ الفَْضْلِ؛ فنَِسـْ مْ كَنِسـْ يِ مَنْ بعَْدَهمُْ إلىَ رَأْيهِِ
  .قدَْرِهمِْ 

افِعِيُّ  َّةِ ا ’قاَلَ الشَّ ، وَهَذَا لفَْظُهُ فيِ رِسَالتَِهِ البَْغْدَادِي عْفَرَانيُِّ دٍ الزَّ َّتيِ رَوَاهَا عَنْهُ الحَْسَنُ بْنُ مُحَمَّ ابِ رَسُولِ : ل ُ تبََارَكَ وَتعََالىَ علىََ أَصحَْ وَقدَْ أَثْنىَ اللهَّ
 ِ ِ �اللهَّ بَقَ لهَمُْ علىََ لِسَانِ رَسُولِ اللهَّ يلِ، وَسـَ نجِْ ِٕ

ُ وَهَنَّأَهمُْ بِمَا اتَٓاهمُْ مِنْ ذَلِكَ مِ �فيِ القُْرْانِٓ وَالتَّوْرَاةِ وَالاْ همُْ اللهَّ ، فرََحمَِ نْ الفَْضْلِ مَا ليَسَْ لأَِحَدٍ بعَْدَهمُْ
 ِ وْا إليَْناَ سُننََ رَسُولِ اللهَّ الِحِينَ، أَدَّ هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ِ ، وَشَاهَدُوهُ وَالوَْحْيُ ينزَِْ �بِبُلوُغِ أَعْلىَ مَناَزِلِ الصِّ ا �لُ علَيَْهِ فعََلِمُوا مَا أَرَادَ رَسُولُ اللهَّ عاَمًّ

لِناَ، وَهمُْ فوَْقنَاَ فيِ كلُِّ عِلمٍْ وَاجْ  َّتِهِ مَا عَرَفْناَ وَجَهْ رْشَادًا، وَعَرَفوُا مِنْ سُن
ِٕ
ا وَعَزْمًا وَا ْ وَخَاصًّ تُن تُدْرِكَ بِهِ عِلمٌْ وَاسـْ بِطَ بِهِ، وَارَٓاؤُهمُْ تهِاَدٍ وَوَرَعٍ وَعَقْلٍ وَأَمْرٍ اُسـْ

نْ يرَْضىَ أَوْ حُكيَِ لنَاَ عَنْهُ  نَا، وَمَنْ أَدْرَكْناَ مِمَّ ِ لنَاَ أَحمَْدُ، وَأَوْلىَ بِناَ مِنْ رَأْيِنَا عِنْدَ أَنفُْسـِ نَا صَارُوا فِيماَ لمَْ يعَْلمَُوا لِرَسُولِ اللهَّ نَّةً إلىَ قوَْلِهِمْ � بِبَلَدِ فِيهِ سـُ
نْ قاَلَ أَحَدُهمُْ وَ إنْ اجْتمََعُ 

ِٕ
رُجْ عَنْ أَقاَوِيلِهِمْ، وَا قُوا، وَهَكَذَا نقَُولُ، وَلمَْ نخَْ هُ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِ وا، أَوْ قوَْلِ بعَْضِهِمْ إنْ تفََرَّ الِفْهُ غيرَُْ   )5( .لمَْ يخَُ

TTTTTTT  

                                            
  ). 12/216(شرح النووي على صحيح مسلم   )1(
  . وقال الشيخ شعيب إسناده صحيح على شرط الشيخين) 12375(مسند أحمد  )2(
  ـ) 327ت ( لابن أبي حاتم  ) 1/87(الجرح والتعديل ) 3(
  ). 593(أصول الدين للغنوي الحنفي  ت  )4(
  .)63/ 1(وقعين عن رب العالمين إعلام الم)5(
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  الشائعات وأثرها السـيئ على المجتمع  - 2
  :عناصر الخطبة ●
  .كيف تنشأ الشائعات -2. ي للشائعاتالمعنى اللغو  - 1
  .ما جاء في السـنة من التحذير من موضوع الشائعات - 4. الايٓات الواردة حول هذا الموضوع - 3
  .كيف نعالج الشائعات- 6. أقوال السلف - 5

  التفصيل
المدمرة والمحرضة للفتنة من أفراد في هذه الأيام وخلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر وبعض الدول العربية تكثر الشائعات : مقدمة

فة كل وقنوات فضائية تثير الفتنة بين أفراد الشعب نفسه وبين بعض الشعوب العربية الشقيقة وتحدث البلبلة مثل الأقوال الكاذبة والنكت السخي
وكم من شائعات أشعلت نار ، رياءفكم من شائعات جنت على أب، إن الشائعات من أخطر الأمراض المدمرة للمجتمع. هذا فالإسلام منه بريء

وإن الإسلام اتخذ موقفا حاسما حازما قويا من الشائعات ومروجيها لما يترتب عنها ؟ وكم من شائعات نالت من علماء وعظماء؟ الفتنة بين الشعوب
  .من  اثٓار سلبية تزلزل كيان المجتمع وتؤثر على تماسكه وتلاحم أبنائه

  :معنى الشائعات لغة ●
  .شاعَ  من الفعل فاعلسم الصيغة المؤنَّث لا -  1: ج شائعات وشوائِعُ : ]مفرد[شائعِة  
. الخَْبرَ ينتشر غير متثبت مِنْهُ ) الإشاعة(و  )1(. "حرب الشائعات"ينتشر بين النَّاس ، خبر مكذوب غير موثوق فيه وغير مؤكَّد، إشاعة -  2

  )2(. الخَْبرَ ينتشر وَلاَ تثبت فِيهِ ) الشائعة(و 
  :إن الشائعات تنشأ باحٔد الأسـباب الاتٓية؟ كن كيف تنشأ الشائعاتول ●
  .اؤ خبر صحيح تم إضافة معلومات غير صحيحة له - 2. إما خبر لا اسٔاس له من الصحة ولكن تم نشره - 1
  .اؤ خبر صحيح وتم التعليق عليه اؤ تفسيره بطريقة مغايرة لحقيقته - 4. اؤ خبر صحيح تم التهويل فيه - 3

  :واردة حول هذا الموضوعالايٓات ال
َ وَكُونوُا مَعَ {: فقال جل من قائل عليم، وأمرنا بانٔ نكون معهم، يمدح الله  عباده الصادقين في القول والعمل -أ   َّقُوا اللهَّ ينَ امَٓنوُا ات ِ اَ الذَّ يَا أَيهُّ

ادِقِينَ    :]119: التوبة[ }الصَّ
وحث الناس على التثبت والتبينّ قبل قبول الخبر الكاذب فقال ، عات بالفسقوصف الله عز وجل في القران الكريم مروجي الشائ  - ب

َّنوُا أَنْ تصُِيبُوا قوَْمًا بجَِهاَلَةٍ فتَُصْبِحُوا  {: الله سـبحانه نْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بِنبََإٍ فتَبََي ِٕ
ينَ امَٓنوُا ا ِ اَ الذَّ   ]6: الحجرات[ }علىََ مَا فعََلتمُْْ نَادِمِينَ يَا أَيهُّ

  :بب نزول هذه الايٓةس 
دَقاَتِ صلى الله عليه وسلم كاَنَ رَسُولُ اللهِ " : قاَلَ ، ^عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  ِٕلىَ بنيَِ المُْصْطَلقِِ ليِأَْخُذَ مِنهْمُُ الصَّ

َّهُ لمََّا أَتَاهمُُ ، بعََثَ الوَْليِدَ بنَْ عُقبْةََ بنِْ أَبيِ مُعَيْطٍ ا وَأَن
لىَ رَسُولِ اللهِ ، صلى الله عليه وسلمسُولَ رَسُولِ اللهِ الخَْبرَُ فرَحُِوا وَخَرَجُوا ليِتَلَقََّوْا رَ 

ِٕ
مُْ خَرَجُوا يتَلَقََّوْنهَُ رَجَعَ ا ثَ الوَْليِدُ أَنهَّ ا حُدِّ َّهُ لمََّ يَا : فقَاَلَ ، صلى الله عليه وسلموَأَن

دَقةََ ، رَسُولَ اللهِ  ِٕنَّ بنيَِ المُْصْطَلقِِ قدَْ مَنعَُوا الصَّ
ذْ أَتَاهُ الوَْفدُْ ، امِنْ ذَلِكَ غضََباً شَدِيدً صلى الله عليه وسلمفغَضَِبَ رَسُولُ اللهِ . ا

ِٕ
ثُ نفَْسَهُ أَنْ يغَزُْوَهمُْ ا ، فبَيَْنمََا هُوَ يحُدَِّ

ناَّ ، يَا رَسُولَ اللهِ : فقَاَلوُا
ِٕ
ريِقِ  ا ثنْاَ أَنَّ رَسُولَكَ رَجَعَ مِنْ نصِْفِ الطَّ َّمَا رَدَّهُ كِتاَبٌ جَاءَهُ مِنكَْ لغِضََبٍ ، حُدِّ ن

ِٕ
ناَّ خَشِيناَ أَنْ يكَوُنَ ا

ِٕ
ناَّ نعَُوذُ بِاِ߸ مِنْ غضََبِ ، غضَِبْتهَُ علَيَْناَوَا

ِٕ
وَا

نَّ رَسُولَ اللهِ ، اللهِ وَغضََبِ رَسُولِهِ 
ِٕ
تعَْتبهََمُْ وَهمََّ بهِِمْ صلى الله عليه وسلماوَا نْ جَاءَكمُْ فَ {: فقَاَلَ ، فأََنزَْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عذُْرَهمُْ فيِ الكْتِاَبِ ، سـْ

ِٕ
ينَ امَٓنوُا ا ِ اَ الذَّ اسِقٌ بنِبَأٍَ يَا أَيهُّ

َّنوُا أَنْ تصُِيبوُا قوَْمًا بجِهَاَلَةٍ فتَصُْبِحُوا علىََ مَا فعََلتمُْْ نَادِمِينَ    )3(. "} فتَبَيَ
فيكون الحاكم بقوله قد ، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، يامٔر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له: قال ابن كثير

  )4(. وقد نهـى الله عن اتباع سبيل المفسدين، اءهاقتفى ور

                                            
  .)1257/ 2(معجم اللغة العربية المعاصرة  )1(
 .)503/ 1(المعجم الوسيط  )2(
واللفظ له، وحسنه الشيخ الألباني بشواھده في الصحيحة ) 9/93(، والبيھقي في سننه )350/ 21(تفسير الطبري  )3(
)3088( 
  )370/ 7(تفسير ابن كثير ت سلامة  )4(
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فإن ، ولا ياخٔذوه مجردًا، وهو انٔه إذا اخٔبرهم فاسق بخبر انٔ يتثبتوا في خبره، التادٔب بها واسـتعمالها، من الادٓاب التي على اؤلي الالٔباب، وهذا ائضًا
بغير ، فحصل من تلف النفوس والامٔوال، حكم بموجب ذلك ومقتضاه، ادق العدلفإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الص، ووقوعاً في الإثم، في ذلك خطرًا كبيرًا

، عمل به وصدق، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه، التثبت والتبينّ ، بل الواجب عند خبر الفاسق، بسبب ذلك الخبر ما يكون سبباً للندامة، حق
  )1(. ولم يعمل به، كذب، وإن دلت على كذبه

ليَْكمُُ ا ": قال تعالى - ب
ِٕ
َّنوُا وَلاَ تقَُولوُا لِمَنْ أَلقَْى ا ِ فتَبََي بتمُْْ فيِ سَبِيلِ اللهَّ ذَا ضرََ

ِٕ
ينَ امَٓنوُا ا ِ اَ الذَّ نيَْا يَا أَيهُّ لاَمَ لسَْتَ مُؤْمِناً تبَْتغَُونَ عَرَضَ الحَْيَاةِ الدُّ لسَّ

ِ مَغَانمُِ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتمُْ مِنْ قَ  َ كاَنَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرًافعَِنْدَ اللهَّ نَّ اللهَّ ِٕ
َّنوُا ا ُ علَيَْكمُْ فتَبََي   ]94: النساء"[بْلُ فمََنَّ اللهَّ

ولا يصدق بكل ما ، فيجب على الإنسان أن يحسن الظن أمرنا الله أن نتجنب الظن في إخواننا والظن ياتئ غالبا عن طريق الشائعات - ج
َ  ياَ {: قال تعالى يسمع حتى يتثبت سُوا وَلاَ يغَْتَبْ ب ثمٌْ وَلاَ تجََسَّ

ِٕ
نِّ ا نَّ بعَْضَ الظَّ ِٕ

نِّ ا ينَ امَٓنوُا اجْتنَِبُوا كَثيرًِا مِنَ الظَّ ِ اَ الذَّ بُّ أَحَدُكمُْ أَنْ أَيهُّ عْضُكمُْ بعَْضًا أَيحُِ
َ توََّ  نَّ اللهَّ ِٕ

َ ا َّقُوا اللهَّ   ]12: الحجرات[} ابٌ رَحِيمٌ يأَْكلَُ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فكََرهِْتُمُوهُ وَات
لانٔ بعض ذلك يكون إثما ؛ وهو التهمة والتخون للأهل والاقٔارب والناس في غير محله، يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن: قال ابن كثير

قوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبو  )2(. فليجتنب كثير منه احتياطا، محضا   )3(. إن بعض ذلك الظن إثم، ا كثيرًا من ظن السوء بالمؤمنينفيا ايهٔا الذين صدَّ
ذَا جَاءَهمُْ " : أنكر الله سـبحانه وتعالى على من نشر كل خبر جاءه دون التثبت ومراجعة أهل الاسـتنباط بذلك الخبر فقال جل ذكره -د

ِٕ
وَا

لىَ 
ِٕ
ِ علَيَْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الخَْوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلوَْ رَدُّوهُ ا تَنبِْطُونهَُ مِنهْمُْ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ ينَ يسَـْ ِ لىَ أُوليِ الأَْمْرِ مِنهْمُْ لعََلِمَهُ الذَّ

ِٕ
سُولِ وَا َّبَعْتمُُ  الرَّ تُهُ لاَت كمُْ وَرَحمَْ

لاَّ قلَِيلاً 
ِٕ
يْطَانَ ا   )4(. وقد لا يكون لها صحة، بها ويفشـيها وينشرها فيخبر، فهذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها] 83: النساء" [ الشـَّ

  :الايٓة هذه تفسير حول رائق كلام ’لشـيخ السعديل و 
وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن . هذا تادٔيب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق 

، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يسـتعجلوا بٕاشاعة ذلك الخبر أو بالخوف الذي فيه، وسرور المؤمنين
فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا . الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة

لعََلِمَهُ {: ولهذا قال، لم يذيعوه، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته. وا ذلكلهم وتحرزا من أعدائهم فعل
تَنبِْطُونهَُ مِنهْمُْ  ينَ يسَـْ ِ وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر . يسـتخرجونه بفكرهم وارٓائهم السديدة وعلومهم الرشـيدة: أي} الذَّ

وفيه . فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ ، ولا يتقدم بين أيديهم، ن الأمور ينبغي أن يولىَّ مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهلهم
م لا أ ؟ فيُقْدِم عليه الإنسان، هل هو مصلحة، والأمر بالتامٔل قبل الكلام والنظر فيه، النهـي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها

  )5(. ؟فيحجم عنه
: أخطر شائعة مرت بالأمة الإسلامية وكادت أن تفتك بها لولا فضل الله ورحمته وهي حادثة الإفك والسبب شائعة صدرت من منافق_ ر
ا لكمَُْ بلَْ هُوَ خَيرٌْ لكمَُْ ": قال تعالى بُوهُ شرًَّ سـَ فكِْ عُصْبَةٌ مِنكمُْْ لاَ تحَْ

ِٕ
ينَ جَاءُوا بِالاْ ِ نَّ الذَّ ِٕ

هُ مِنهْمُْ لَهُ ا ي توََلىَّ كِبرَْ ِ ثمِْ وَالذَّ ِٕ
 لِكلُِّ امْرئٍِ مِنهْمُْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الاْ

  ]11: النور" [عذََابٌ عَظِيمٌ 
حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية  ‘فهذه العشر ايٓات كلها نزلت في شانٔ عائشة أم المؤمنين

: عليه أفضل الصلاة والسلام فقال، فانٔزل الله عز وجل براءتها صيانة لعرض الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، التي غار الله تعالى  لها ولنبيه
بن سلول  فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي، ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة: يعني، جماعة منكم: أي} إن الذين جاءوا بالإفك عصبة{

وبقي الأمر كذلك قريبا ، وجوزه اخٓرون منهم، فتكلموا به، حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين، فإنه كان يجمعه ويسـتوشـيه، رأس المنافقين
 ثم قال الله تعالى في كل من خاض ولاك لسـنه هذه الشائعة ووقع فيها. )6(وسـياق ذلك في الأحاديث الصحيحة، حتى نزل القرانٓ، من شهر

ثمِْ {
ِٕ
نصيب عظيم من ، بشيء من الفاحشة، ‘لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم المؤمنين عائشة: أي} لِكلُِّ امْرِئٍ مِنهْمُْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الاْ

                                            
 )800: ص(تيسير الكريم الرحمن  - السعدي تفسير )1(
 .)377/ 7(تفسير ابن كثير ت سلامة  )2(
 .)517/ 1(التفسير الميسر  )3(
 .)365/ 2(تفسير ابن كثير  )4(
 .)190: ص(تفسير السعدي  )5(
 . فضلا انظر إن شئت القصة بأكملھا في الصحيحين وغيرھما )6(
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نيَْا وَالاْخِٓرَةِ {: ثم يبين الله رحمته فقال. العذاب تُهُ فيِ الدُّ ِ علَيَْكمُْ وَرَحمَْ بانٔ قبل توبتكم وإنابتكم إليه في ، ا الخائضون في شانٔ عائشةأيه} وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ
كمُْ فيِ مَا أَفضَْتمُْ فِيهِ {وعفا عنكم لإيمانكم بالنسـبة إلى الدار الاخٓرة ، الدنيا ثم يبينّ الله لنا كيف طارت هذه . }عذاب عظيم{، من قضية الإفك} لمََسَّ

ذْ تلَقََّوْنهَُ بِأَلسِْنتَِكمُْ {: تعالى الشائعة في الناس وهذا هو أسلوب نشر أي شائعة فقال
ِٕ
: يقول هذا، يرويه بعضكم عن بعض: أي] 15: النور[} ا

ناً وَهُوَ {. تقولون ما لا تعلمون: أي}وَتقَُولوُنَ بِأَفوَْاهِكمُْ مَا ليَسَْ لكمَُْ بِهِ عِلمٌْ {. وذكر بعضهم كذا، وقال فلان كذا، سمعته من فلان بُونهَُ هَيِّ سـَ عِنْدَ  وَتحَْ
ِ عَظِيمٌ  ، لما كان هيناصلى الله عليه وسلموتحسـبون ذلك يسيرا سهلا ولو لم تكن زوجة النبي ، تقولون ما تقولون في شانٔ أم المؤمنين: أي} اللهَّ

  )1(. خاتم الأنبياء وسـيد المرسلين، فكيف وهي زوجة النبي الأمي
فتّ ذلك ، قتل صلى الله عليه وسلمأشاع الكفار أن الرسول وهذه بعض الأمثلة المشابهة التي كادت أن تفتك بالأمة ففي معركة أحد عندما

إلى تجمع ÷ وأدت الشائعات الكاذبة ضد الخليفة الراشد عثمان بن عفان. ؟حتى إن بعضهم ألقى السلاح وترك القتال، في عضد كثير من المسلمين
  .حصاره في بيته وقطع الماء عنهوقتل على إثرها خليفة المسلمين بعد ، أخلاط من المنافقين ودهماء الناس وجهلتهم وأصبحت لهم شوكة

يعَ {: فقال الله تعالى، وصف الله الذين يحبون و يسرهم إشاعة الفاحشة في المجتمع بالعذاب الالٔيم في الدنيا والاخٓرة - ز بُّونَ أَنْ تشَـِ ينَ يحُِ ِ ِٕنَّ الذَّ
ا

 ٓ نيْاَ وَالاْ ينَ امَٓنوُا لهَمُْ عذََابٌ أَليمٌِ فيِ الدُّ ِ   ]19: النور[} خِرَةِ الفْاَحِشَةُ فيِ الذَّ
إن الذين {: فقد قال تعالى، فلا يكثر منه ويشـيعه ويذيعه، وتكلم به، فقام بذهنه منه شيء، هذا تادٔيب لمن سمع شيئا من الكلام السـيئ

  )2(. وفي الاخٓرة بالعذاب، دبالح: أي} لهم عذاب أليم في الدنيا{، يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح: أي} يحبون أن تشـيع الفاحشة في الذين امٓنوا
  :ثانيا ما جاء في السـنة النبوية من التحذير من موضوع الشائعات

وا: قِيلَ لَهُ : فعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ قاَلَ : من لم يتثبت في نقل الأخبارصلى الله عليه وسلمذم النبي - أ  ِ يقَُولُ فيِ زَعمَُ عْتَ رَسُولَ اللهَّ بِئسَْ ": قاَلَ ؟ مَا سمَِ
جُلِ    )3(. "مَطِيَّةُ الرَّ

و يقال زعموا في حديث لا سـند له ولا ثبت فيه وإنما هو شيء يحكى عن  )4(. والأصل في زعم أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته
من الحديث ما كان هذا سبيله وأمر بالثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك فلا يرويه حتى يكون صلى الله عليه وسلمالألسن على سبيل البلاغ فذم 

  و أسوأ عادة )5(. عن ثقة ثبت ومروياً إلى  معزياً 
  )6(. للرجل أن يتخذ لفظ زعموا مركبا إلى مقاصده فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت فيخطئ

 وإن كانت في اللغة قد تاتئ بمعنى قال كما هو معلوم ولذلك لم تاتٔ في القرانٓ إلا في" زعموا " وفي الحديث ذم اسـتعمال هذه الكلمة : وقال الالٔباني
ينَ كفَرَُوا أَنْ لنَْ يبُْعَثوُا{: الإخبار عن المذمومين باشٔـياء مذمومة كانت منهم مثل قوله تعالى ِ قلُْ بلىََ وَرَبيِّ لتَُبْعَثنَُّ {ثم اتٔبع  ذلك بقوله ] 7: التغابن[} زَعمََ الذَّ

  )7(. }ثمَُّ لتَُنبََّؤُنَّ بمَِا عمَِلتمُْْ 
صلى قاَلَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قاَلَ : مع حتى لا نكون سببا في الشائعات ونشرهاأن نتحدث بكل ما نسصلى الله عليه وسلمنهانا النبي - ب

عَ ": الله عليه وسلم ثَ بِكلُِّ مَا سمَِ   )8( "كَفَى بِالمَْرْءِ كَذِبًا أَنْ يحَُدِّ
يصلح أن يسمع ما يحدث به  أو من، وذلك لأن من حدث بكل ما سمع من غير أن يميز بين ما تقبله العقول مما لا تقبله. وكذبا أي تكذيبا

  )9(. نسب إلى الكذب، ممن لا
َ كَرهَِ لكمَُْ " :صلى الله عليه وسلمقاَلَ النَّبيُِّ : قاَلَ ، فعن المغُِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : يخبرنا بانٔ الله  يكره لنا القيل والقالصلى الله عليه وسلمالنبي - ج نَّ اللهَّ ِٕ

ا
ضَاعةََ الماَلِ ، قِيلَ وَقاَلَ : ثلاََثاً 

ِٕ
ؤَالِ ، وَا ةَ السُّ   )1(. " وَكَثرَْ

                                            
 . رف يسيربتص)28-6/19(تفسير ابن كثير ت سلامة  )1(
 )29/ 6(تفسير ابن كثير ت سلامة  )2(
) 762(، والبخاري في الأدب المفرد )307/ 28(وأحمد ط الرسالة ) 377(أخرجه ابن المبارك في الزھد  )3(

 )866(وغيرھم، وصححه الألباني في الصحيحة 
 )551/ 10(فتح الباري لابن حجر  )4(
 )130/ 4(معالم السنن  )5(
 )214/ 13(حاشية ابن القيم عون المعبود و )6(
  )523/ 2(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقھھا وفوائدھا  )7(
  ). 10/ 1(صحيح مسلم  )8(
  )550/ 3(كشف المشكل من حديث الصحيحين  )9(
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؛ وهو حكاية ما لا يعلم صحته)2(. وقيل لفلان كذا، قال فلان كذا: فيقول، والبحث عنها، حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم: أي" قِيلَ وَقاَلَ  "
  )4(.لمبالغة في الزجر عنهوالمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تئول إلى الخطأ قال وإنما كرره ل  )3(. قيل وقال: فإن الحاكي يقول

  )5(. ولا تبينّ ، ولا تدبر، من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت الذي يكثر: والحاصل أنه
  :أقوال السلف: ثالثا

عَ ": قاَلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ  - أ  ثَ بِكلُِّ مَا سمَِ   )6(. "بحَِسْبِ المَْرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يحَُدِّ
  .على الشائعة ووأدها في مهدها نقضيأن عاقل ألا يتحدث بكل ما يسمعه ولا ينشره حتى نسـتطيع  لأنه يجب على كل إنسان

  )7(. "اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع": وعن مالك قال - ب
حمَْنِ بنَْ مَهدِْيٍّ  - ج مَامًا يقُتْدََى بهِِ ": يقَوُلُ ، و عن عَبْدَ الرَّ

ِٕ
جُلُ ا   )8(. "حَتىَّ يمُْسِكَ عَنْ بعَْضِ مَا سمَِعَ  لاَ يكَوُنُ الرَّ

وسنسـتعملها ، قليلة غير محتفل بها اإن الصحافة جميعها بائدينا إلا صحفً : يقولون أنهم  لا بد أن نعلم أن من ضمن بروتوكولات حكماء صهيونو 
  )9(. الشهوة والمتعةلبث الشائعات حتى تصبح حقائق وسنشغل بها الأميين  عما ينفعهم ونجعلهم يجرون وراء 

  ؟كيف نعالج الشائعات: رابعا 
وقد قرر العلماء رحمهم الله انٔ الإنسان لو نقل المقالة التي تشـتمل على ، يعجل في تصديقهاإذا سمع النقيصة في المؤمن الأَّ يجب على الإنسان المسلم  - 1

: عملا بقول الله تعالى، وكذلك لو سمع خبرا من الاخٔبار فلا ينقل حتى يتثبت اؤلا. فإنه اثمٓ والعياذ با߸، ولو كان على سبيل الحكاية؛ الطعن في الإنسان
َّنوُا أَنْ تصُِيبُوا قوَْمً { نْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بِنبَإٍَ فتَبَيَ

ِٕ
ينَ امَٓنوُا ا ِ اَ الذَّ صلى الله في شائعة طلاق النبيولنا ، ]6: الحجرات[} بجَِهاَلَةٍ فتَصُْبِحُوا علىََ مَا فعََلتمُْْ نَادِمِينَ  ايَا أَيهُّ

فجاءه من منزله حتى دخل ، طلق نساءهصلى الله عليه وسلمحين بلغه انٔ رسول الله، لنسائه عبرة ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليهعليه وسلم
. فقلت الله اكٔبر. "لا": قال؟ اطٔلقت نساءك: فاسـتفهمه صلى الله عليه وسلمفلم يصبر حتى اسـتاذٔن علي رسول الله، المسجد فوجد الناس يقولون ذلك

  .يث  بطولهوذكر الحد
ونزلت هذه . نساءهصلى الله عليه وسلملم يطلق رسول الله: فقمت على باب المسجد فناديت باعٔلى صوتي" لا": فقال؟ اطٔلقتهن: فقلت: وعند مسلم

لىَ أُوليِ الأَْمْ  {: الايٓة
ِٕ
سُولِ وَا ِٕلىَ الرَّ

ذَا جَاءَهمُْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الخَْوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلوَْ رَدُّوهُ ا
ِٕ
تنَبِْطُونهَُ مِنهْمُْ وَا ينَ يسَـْ ِ فكنت انٔا اسـتنبطت } رِ مِنهْمُْ لعََلمَِهُ الذَّ
  )10(. ذلك الامٔر

عْتُمُوهُ ظَنَّ المُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بِأَنفُسِهمِْ خَيرًْ {: الكف عن نقل الشائعات وحسن الظن بالاخٓرين وخاصة إذا كانوا مؤمنين بقوله - 2 ذْ سمَِ
ِٕ
قاَلوُا وَ  الوَْلا ا

فكٌْ مُبِينٌ 
ِٕ
} ظن المؤمنون والمؤمنات بانٔفسهم خيرا{الذي رميت به امٔ المؤمنين : ائ، ذلك الكلام: ائ} إذ سمعتموه{هلا : يقول ابن كثير، ]12: النور[} هَذَا ا
فهذا يدل على انٔه ينبغي للإنسان انٔ )11(. لاحٔرىفإن كان لا يليق بهم فامٔ المؤمنين اؤلى بالبراءة منه بطريق الاؤلى وا، قاسوا ذلك الكلام على انٔفسهم: ائ

وهذه هي ، وانٔ ينزل اخٔيه المسلم بمنزلته، وهو طلب الدليل الباطني الوجداني، وانٔ يقدم حسن الظن باخٔيه المسلم. يكف عن الشائعة والأَّ يعتني بنقلها
  .وحدة الصف الداخلي

  ."لوَْلا جَاءُوا علَيَْهِ بأَِرْبعََةِ شُهدََاءَ ": ه وامٔرنا به فقالانٔ يطلب الدليل الخارجي البرهاني الذي علمنا الله إيا - 3
: فإن المسلمين لو لم يتكلموا بمثل هذه الشائعات لماتت في مهدها ولم تجد من يحيها إلا من المنافقين، انٔ لا يتحدث المسلم بما سمعه ولا ينشره - 4

ا يكَُونُ لنََ " عْتُمُوهُ قلُتمُْ مَّ َّتكلَََّمَ بهِذََاولوَْلا إذْ سمَِ   ."ا أَن ن

                                                                                                                                
 ). 593(ومسلم )1477(البخاري  )1(
 )203/ 1(شرح السنة للبغوي  )2(
 )102/ 4(كشف المشكل من حديث الصحيحين  )3(
 )407/ 10(فتح الباري لابن حجر  )4(
 )366/ 2(تفسير ابن كثير ت سلامة  )5(
 .)11/ 1(صحيح مسلم  )6(
 .)66/ 8(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  )7(
 .)11/ 1(صحيح مسلم  )8(
  .)523/ 1(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاھب والأحزاب المعاصرة  )9(
 .)366/ 2(تفسير ابن كثير ت سلامة  )10(
  .)27/ 6(تفسير ابن كثير ت سلامة  )11(
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وإذَا جَاءَهمُْ أَمْرٌ [: كما قال تعالى، والتي لها اثٔرها الواقعي، وهذه قاعدة عامة في كل الاخٔبار المهمة، اولا يشيـعه بين الناس ابٔدً ، انٔ يرد الامٔر إلى اؤلي الامٔر - 5
نَ الأَمْنِ أَوِ الخوَْفِ أَذَاعُوا بهِِ ولوَْ رَدُّوهُ إلىَ ا ِ علَيَْكمُْ ورَ مِّ تنَبِطُونهَُ مِنهْمُْ ولوَْلا فضَْلُ اللهَّ ينَ يسَـْ يْطَانَ إلاَّ قلَيِلاً لرَّسُولِ وإلىَ أُوْليِ الأَمْرِ مِنهْمُْ لعََلمَِهُ الَذِ َّبعَْتمُُ الشـَّ ] حمْتَهُُ لات

  .]83: النساء[
  .كما هو منهج السلف، وعدم الرضا بذلك ،واصحٔاب القلوب المريضة، والمنافقون، عدم سماع ما يقوله الكذابون - 6

  :والخلاصة أن الإسلام عالج الشائعات في ثلاث نقاط مهمة وهي
  .التثبت: الأولى النقطة
  .الفاسقين من للإشاعة الناقل: الثانية النقطة
  .الإشاعة عواقب في التفكر: الثالثة النقطة

TTTTTTT  
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  الابتلاء سـنة ماضية - 3
  عناصر الخطبة

  نماذج من ابتلاء الأنبياء - 2                                  لاء سـنة الأنبياء والرسل ومن تبعهمالابت - 1
  يُصبرِّ أهلصلى الله عليه وسلم النبي  - 4                                          نماذج من ابتلاء الصحابة والتابعين - 3
  الواجب على العبد حين يقع البلاء - 6                                          الحكمة من الابتلاء وبعض ثمراته- 5

  التفصيل
  الابتلاء سـنة الأنبياء والرسل ومن تبعهم

جاءَ في  اس بلاءً كماربانيةٌّ عامّة لم يسَـتثنَِ الله منها أَنبياءَه ورسُلَه مع علوِّ مقامِهم وشرفِ منزلتهِم وكرمِهم على ربهّم، بل جعَلهم اشٔدَّ الن سـنَّةٌ اعلم انٔ الابتلاء 
اشٔدُّ الناّس بلاءً : (يا رسول الله، ائُّ الناسِ اشٔدُّ بلاءً؟ فقال رسولُ الله: قلت: الحديثِ الصحيحٍ عن سعدِ بنِ ابئ وقاّص رضي الله عنه انٔهّ قال

كان في دِينه رقَِّة ابتُليِ على قدرِ دينهِ، فما يبرَح البَلاءُ الانٔبياء، ثمّ الامٔثلَُ فالامٔثل، يبُتلىَ الرجل على حسَب دينهِ، فإن كان في دِينهِ صلباً اشـتدََّ بلاؤه، وإن 
  )1(). بالعبدِ حتىّ يترَكهَ يمشيِ علىَ الارٔض ومَا علَيه خَطيئة

فتن حن والوما من نبي ولا رسول إلا وابتلي من لدن ادٓم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا، فهؤلاء رسل الله وانٔبياء الله قد تعرضوا للم
  .والابتلاءات، لتمحيص الصف، وتمييز الخبيث من الطيب

ينَ صَدَقُوا وَليََعْلمََنَّ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يترَُْكُوا أَنْ يقَُولوُا امَٓنَّا وَهمُْ لا يفُْتنَُونَ {: قال ربنا جل وعلا ِ ُ الذَّ ينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فلَيََعْلمََنَّ اللهَّ ِ  وَلقََدْ فتَنََّا الذَّ
ليست هذه سـنة الله سـبحانه في خلقه، إنما سـنة الله  !امٓنا أنه لا يتعرض أحدهم للبلاء: فيظن الناس عندما يقولون] 3-2: العنكبوت[} الْكاَذِبِينَ 

  .في الخلق أن يبتلي المؤمن، فكلما ازداد الإيمان واليقين كلما ازداد البلاء من الله تبارك وتعالى عليه
تهْمُُ البْأَْسَاءُ وَاأَمْ حَ {: قال جل وعلا ينَ خَلوَْا مِنْ قبَلْكمُِْ مَسـَّ ِ ا يأَْتكمُِْ مَثلَُ الذَّ ِ سِبتمُْْ أَنْ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ وَلمََّ ينَ امَٓنوُا مَعَهُ مَتىَ نصرَُْ اللهَّ ِ سُولُ وَالذَّ َّاءُ وَزُلزْلِوُا حَتىَّ يقَوُلَ الرَّ لضرَّ

ِ قرَيِبٌ  ِٕنَّ نصرََْ اللهَّ
  ].214: البقرة[} أَلا ا

يعًا بصَِيرًا{: وقال تعالى نسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أَمْشَاجٍ نبَْتلَِيهِ فجََعَلنْاَهُ سمَِ ِٕ
ناَّ خَلقَْناَ الا

ِٕ
  ]2: الإنسان[} ا
لاً وَهُوَ العَْزيِزُ الغَْ {: وقال تعالى ُّكمُْ أَحْسَنُ عمََ ي خَلقََ المَْوْتَ وَالحَْيَاةَ لِيَبْلوَُكمُْ أَي ِ   ،]2: الملك[} فُورُ الذَّ
ُمْ أَحْسَنُ عمََلاً {وقال أيضًا ناَّ جَعَلنْاَ مَا علىََ الأَرْضِ زِينةًَ لهََا لِنبَْلوَُهمُْ أَيهُّ
ِٕ
  ،]7: الكهف[} ا

مِنهْمُْ وَلكَِنْ لِيَبْلوَُ بعَْضَكمُْ بِبَعْضٍ {: وقال عز من قال ُ لانتَصرََ َّكمُْ حَتىَّ نعَْلمََ المُْجَاهِدِينَ مِنْكمُْ {: تعالى وقال] 4: محمد[} ذَلِكَ وَلوَْ يشََاءُ اللهَّ وَلنَبَْلوَُن
ابِريِنَ وَنبَْلوَُ أَخْبَارَكمُْ    ]31: محمد[} وَالصَّ

  .فجعل الله الابتلاء وسـيلة لتصفية نفوس الناس، ومعرفة المحق منهم والمبطل؛ وذلك لأن المرء قد لا يُكشف في الرخاء، لكن تكشفه الشدة
ياك أن تسـتطيل زمان البلاء، وتضجر من كثرة الدعاء؛ فإنك مبتلى بالبلاء، متعبد بالصبر والدعاء، ولا تياسٔ من روح الله، وإن طال فإياك إ 
  )2(. البلاء

ُ الخَْبِيثَ مِنَ  ليِمَِيزَ {فسـنة الله في ائ دعوة صادقة خالصة انٔ يتعرض اصحٔابها للمِحَن والابتلاءات لكي تنُقى من خبثها ولا يبقى فيها إلا الطيب  اللهَّ
يِّبِ  ئل الشافعي قديماً. ، فإن كنت تبغي الجنة حقاً وعزمت انٔ تسلك طريقها فعليك انٔ تضع في قرارة نفسك انٔك معرض للابتلاء في كل وقت}الطَّ : وسـُ

الله ابتلى نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا صلوات الشافعي لا يمَُكن حتى يبُتلى، فإن : ايمٔا افٔضل للرجل انٔ يمَُكن اؤ يبُتلى؟ فقال: (يا ابٔا عبد الله
  )3(). الله وسلامه عليهم اجمٔعين فلما صبروا مكنهم

  نماذج من ابتلاء الأنبياء
  :ولو ذهبنا نسـتعرض ابتلاء الأنبياء من لدن ادٓم إلى نبينا صلى الله وسلم عليهم جميعًا ما وسعتنا هذه الصفحات ولكن ناخٔذ بعض النماذج

                                            
: وغيرھم، وقال الترمذي) 4022(، وابن ماجه في الفتن )2398(، والترمذي في الزھد )1/185(أخرجه أحمد  )1(
، وصححه الألباني في الصحيحة )41، 1/40(، والحاكم )2900(، وصححه ابن حبان "حديث حسن صحيح"
)143.(  
  
  )439: ص(صيد الخاطر   )2(
  . 183 صـ لابن القيم الفوائد  )3(
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قضىَّ ألف سـنة إلا خمسين عامًا كلها ] 76: الصافات[} وَنجََّيْناَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ العَْظِيمِ {: ولهذا يقول الله تعالى! عانى الكرب: |لرسل نوحأول ا
ٌ مِنْ قوَْمِهِ سخَِ {دعوة، ثم أمره الله عز وجل بعد ياسٔه من قومه، أن يصنع الفلك    ].38: هود[} رُوا مِنْهُ وَكلَُّمَا مَرَّ علَيَْهِ مَلأَ

ناَّ وَجَدْنَاهُ {: أنموذج في الصبر على الابتلاء زكاه ربه سـبحانه وتعالى فقال: | أيوب
ِٕ
ابٌ ا َّهُ أَوَّ ن ِٕ

، فعَنْ أَنسَِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ]44: ص[} صَابِرًا نِعْمَ العَْبْدُ ا
 ِ ُّوبَ نبيََِّ اللَّهِ : "قَالَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهَّ نَّ أَي ِٕ

َ صلى الله عليه وسلم ا لاَّ رَجُلينَِْ مِنْ ل
ِٕ
نةًَ فرََفضََهُ القَْريِبُ وَالبَْعِيدُ ا ةَ سـَ بِثَ فيِ بلاََئِهِ ثمََانَ عَشرَْ

ليَْهِ وَيرَُوحَانِ فقََالَ أَحَدُهمَُا لِصَاحِبِهِ  ِٕ
خْوَانِهِ كاَنَا يغَْدُوَانِ ا

ِٕ
خْوَانِهِ كاَنَا مِنْ أَخَصِّ ا

ِٕ
ِ  :ا ُّوبُ ذَنبًْا مَا أَذْنبََهُ أَحَدٌ مِنَ العالمينلقََدْ أَذْنبََ أَ  ،تعَْلمَُ وَاللهَّ قال له  .ي

جُلُ حَ  :قاَلَ  ؟ذاكما و  :صاحبه ليَْهِ لمَْ يصَْبرِِ الرَّ ِٕ
ا رَاحَ  ا ُ فيََكْشِفُ مَا بِهِ فلَمََّ هُ اللهَّ نةًَ لمَْ يرَْحمَْ ةَ سـَ ُّوبُ مُنذُْ ثمََانَ عَشرَْ دْرِي لاَ أَ  :تىَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فقََالَ أَي

َ فأََ  جُلينَِْ يتَنَاَزَعاَنِ فيَذَْكُرَانِ اللهَّ َ يعَْلمَُ أَنيِّ كُنْتُ أَمُرُّ علىََ الرَّ لاَّ فيِ حَقٍّ مَا تقَُولُ غيرََْ أَنَّ اللهَّ
ِٕ
ُ ا ُٔكَفِّرُ عَنهْمَُا كَرَاهِيَةَ أَنْ يذُْكَرَ اللهَّ لىَ بيَتيِْ فاَ

ِٕ
وَكاَنَ  :قاَلَ  .رْجِعُ ا

لىَ 
ِٕ
رُجُ ا ُ  يخَْ ا كاَنَ ذَاتَ يوَْمٍ أَبطَْأَ علَيهَْاَ فأََوْحَى اللهَّ ذَا قضىََ حَاجَتهَُ أَمْسَكَتِ امْرَأَتهُُ بِيَدِهِ فلَمََّ

ِٕ
ارْكُضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتسََلٌ { إلى أيوب في كتابه حَاجَتِهِ فاَ

ابٌ  ا رَأَتهُْ قاَلتَْ فاَسْتبَْطَأَتهُْ فبََلغََتْهُ فأََقْبَلَ ] 42: ص[} بَارِدٌ وَشرََ ُ مَا بِهِ مِنَ البَْلاَءِ فهَوَُ أَحْسَنُ مَا كاَنَ فلَمََّ ُ فِيكَ هَلْ : علَيهَْاَ قدَْ أَذْهِبِ اللهَّ أَيْ بَارِكَ اللهَّ
بَهَ بِهِ مِنكَْ  ِ علىََ ذَلِكَ مَا رَأَيتُْ أَحَدًا كاَنَ أَشـْ ِ هَذَا المُْبْتَلىَ؟ وَاللهَّ يحًا قاَلَ  رَأَيتَْ نبيََِّ اللهَّ ذْ كاَنَ صحَِ
ِٕ
فإني أنا هو وكان له أندران أَندَْرُ القَْمْحِ وَأَندَْرُ : ا

حْدَاهمَُا  ِٕ
ا كاَنتَْ ا ُ سحََابتََينِْ فلَمََّ عِيرِ فبََعَثَ اللهَّ هَبَ حَتىَّ فاَضَتْ وَأَفرَْغتَِ الأُْخْرَى علىََ الشَّ ندر الشعير الورق حتى  أ علىََ أَندَْرِ القْمَْحِ أَفرَْغتَْ فِيهِ الذَّ

  )1(".فاضت
  صلى الله عليه وسلم ابتلاء النبي
ِ بن مسعودصلى الله عليه وسلمأما النبي  فِي مَرَضِهِ، وَهُوَ يوُعكَُ الله عليه وسلمصلى أَتيَتُْ النَّبيَِّ : ÷فاكٔثر الأنبياء بلاءً وأشدهم إيذاءً يقول عَبْدِ اللهَّ

َّكَ لتَُوعكَُ وَعْكاً شَدِيدًا، قُلتُْ : وَعْكاً شَدِيدًا، وَقُلْتُ  ن
ِٕ
نَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قاَلَ : ا ِٕ

ُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، : "ا لاَّ حَاتَّ اللهَّ ِٕ
أَجَلْ، مَا مِنْ مُسْلمٍِ يصُِيبُهُ أَذًى ا

جَرِ كَماَ    )2(".  تحََاتُّ وَرَقُ الشَّ
، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ  رِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَْوْدِيِّ ابٌ لَهُ جُلوُسٌ، وَقدَْ صلى الله عليه وسلمبيَنْمََا رَسُولُ اللهِ : وعَنْ عمَْ لٍ وَأَصحَْ يصَُليِّ عِنْدَ البَْيتِْ، وَأَبوُ جَهْ

رَتْ جَزُورٌ بِالأَْمْسِ، فقََالَ أَبوُ جَهْلٍ  ذَا سجََدَ؟ فاَنبَْعَثَ : نحُِ
ِٕ
دٍ ا لىَ سَلاَ جَزُورِ بنيَِ فلاَُنٍ، فيََأْخُذُهُ فيَضََعُهُ فيِ كَتِفَيْ مُحَمَّ

ِٕ
ُّكمُْ يقَُومُ ا أَشْقَى القَْوْمِ فأََخَذَهُ،  أَي

ا سجََدَ النَّبيُِّ  تَضْحَكُوا، وَجَعَلَ بعَْضُهُمْ : وَضَعَهُ بينََْ كَتِفَيْهِ، قاَلَ صلى الله عليه وسلمفلَمََّ يمَِيلُ علىََ بعَْضٍ وَأَنَا قاَئمٌِ أَنظُْرُ، لوَْ كاَنتَْ ليِ مَنعََةٌ طَرَحْتُهُ  فاَسـْ
، وَالنَّبيُِّ  َ نسَْانٌ فأََخْبرََ فاَطِمَةَ، فجََاءَتْ وَهيَِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِٕ

سَاجِدٌ مَا يرَْفعَُ رَأْسَهُ حَتىَّ انطَْلقََ ا
ا قضىََ النَّبيُِّ جُ  تِمُهُمْ، فلَمََّ مْ تشَـْ ذَا دَعاَ دَعاَ ثلاََثًا، صلى الله عليه وسلموَيْريِةٌَ، فطََرَحَتْهُ عَنْهُ، ثمَُّ أَقْبَلتَْ علَيهَِْ

ِٕ
مْ، وَكاَنَ ا صَلاَتهَُ، رَفعََ صَوْتهَُ، ثمَُّ دَعاَ علَيهَِْ

ذَا سَأَلَ سَأَلَ ثلاََثًا، ثمَُّ قاَلَ 
ِٕ
، علَيَْكَ : "وَا حْكُ، وَخَافوُا دَعْوَتهَُ، ثمَُّ قاَلَ " بِقُرَيشٍْ اللهمَُّ عُوا صَوْتهَُ ذَهَبَ عَنهْمُُ الضِّ ا سمَِ اتٍ، فلَمََّ ، علَيَْكَ : "ثلاََثَ مَرَّ اللهمَُّ

لِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيبَْةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَْلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَأُمَ  ابِعَ وَلمَْ أَحْفَظْهُ  - " يَّةَ بْنِ خَلفٍَ، وَعُقْبَةَ بنِْ أَبيِ مُعَيْطٍبِأَبيِ جَهْ  - وَذَكَرَ السَّ
دًا  ي بعََثَ مُحَمَّ ِ لىَ القَْلِيبِ صلى الله عليه وسلم فوََالذَّ

ِٕ
بُوا ا عَى يوَْمَ بدَْرٍ، ثمَُّ سحُِ ينَ سمََّى صرَْ ِ ، لقََدْ رَأَيتُْ الذَّ   - قلَِيبِ بدَْرٍ  -بِالحَْقِّ

ِٕ
: سحَْاقَ قاَلَ أَبوُ ا

  )3(". الوَْلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غلَطٌَ فيِ هَذَا الحَْدِيثِ "
حصاره في شعب أبي طالب ورحلته إلى الطائف  مثل[في حياته وهناك الكثير صلى الله عليه وسلمفهذا نموذج من الابتلاءات التي مر بها النبي 

  ].موت عمه أبي طالب وزوجته خديجة وما أصابه يوم أحد وغير هذا من الابتلاءاتو 
  بتلاء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من السلف الصالحا

فعَنْ خَبَّابِ صلى الله عليه وسلمفهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وتربوا على يديه  ،كذلك الصحابة رضى الله عنهم ابتُلوُا أشد البلاء أيضًا ولما لا
، قاَلَ  ِ : بْنِ الأَرَتِّ لىَ رَسُولِ اللهَّ

ِٕ
دٌ صلى الله عليه وسلمشَكَوْنَا ا قدَْ : "أَلاَ تسَْتنَْصرُِ لنَاَ أَلاَ تدَْعُو لنَاَ؟ فقََالَ : برُْدَةً لَهُ فيِ ظِلِّ الكَعْبَةِ فقَُلنْاَ وَهُوَ مُتوََسِّ

جُلُ فيَُحْفَرُ لَهُ فيِ الأَرْضِ، فيَُجْعَلُ فِيهاَ، فيَُجَاءُ بِالمِْنشَْارِ فيَُوضَعُ  ، وَيمُْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحدَِيدِ، مَا علىََ رَأْسِهِ فيَُجْعَ  كاَنَ مَنْ قبَْلكمَُْ، يؤُْخَذُ الرَّ لُ نِصْفَينِْ
اكِ  نَّ هَذَا الأَمْرُ، حَتىَّ يسَِيرَ الرَّ ِ ليََتِمَّ هُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهَّ ئبَْ دُونَ لحَْمِهِ وَعَظْمِهِ، فمََا يصَُدُّ ، وَالّذِ َ لاَّ اللهَّ ِٕ

مَوْتَ، لاَ يخََافُ ا لىَ حَضرَْ
ِٕ
 بُ مِنْ صَنْعَاءَ ا

تَعْجِلوُنَ  َّكمُْ تسَـْ   )4(". علىََ غنَمَِهِ، وَلكَِن

                                            
 )17(، وصححه الألباني في الصحيحة )158/ 7(صحيح ابن حبان   )1(
 )115/ 7(صحيح البخاري   )2(
 .)57/ 1(صحيح البخاري ، )1418/ 3(صحيح مسلم )  3(
 .)20/ 9(صحيح البخاري )  4(
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بْعَةٌ : وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ مَسْعُودٍ، قاَلَ  سْلاَمَهُ سـَ
ِٕ
لَ مَنْ أَظْهرََ ا هُ سمَُيَّةُ، وَصُهيَْبٌ، وَبِلاَلٌ، صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ : كاَنَ أَوَّ ، وَأَبوُ بكَْرٍ، وَعمََّارٌ، وَأُمُّ

ا سَائرُِهمُْ فأََخَذَ صلى الله عليه وسلم ا رَسُولُ اللهِ وَالمِْقْدَادُ، فأََمَّ  ُ بِقوَْمِهِ، وَأَمَّ ا أَبوُ بكَْرٍ فمََنعََهُ اللهَّ هِ أَبيِ طَالبٍِ، وَأَمَّ ُ بِعَمِّ همُُ المُْشرْكُِونَ، وَأَلبْسَُوهمُْ أَدْرَاعَ فمََنعََهُ اللهَّ
مْسِ، فمََا مِنهْمُْ مِنْ أَحَ  َّهُ هَانتَْ علَيَْهِ نفَْسُهُ فيِ اللهِ، وَهَانَ علىََ الحَْدِيدِ، وَصَهرَُوهمُْ فيِ الشَّ ن

ِٕ
لاَّ بِلاَلاً، فاَ

ِٕ
لاَّ وَقدَْ وَاتَاهمُْ علىََ مَا أَرَادُوا، ا ِٕ

 قوَْمِهِ، فأََخَذُوهُ فأََعْطَوْهُ دٍ ا
انَ، فجََعَلوُا يطَُوفوُنَ بِهِ فيِ شِعَابِ مَكَّةَ، وَهُوَ يقَوُلُ  أَحَدٌ أَحَدٌ    )1(. الوِْلْدَ

لىَ : لَ وها هو عروة بن الزبير أحد التابعين الكبار نموذج ممن نزل بهم البلاء فاظٔهر الصبر وأكثر من الدعاء فعن هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قاَ 
ِٕ
خَرَجَ أَبيِ ا

هُ قاَلَ : بْدِ اللهِ أَرَى لَكَ قطَْعَهَا قاَلَ يَا أَبَا عَ : الوَْلِيدِ بْنِ عَبْدِ المَْلِكِ فوََقعََ فيِ رِجْلِهِ الأَْكلَِةُ فقََالَ لَهُ الوَْلِيدُ  رَ وَجْهُ َّهُ لصََائمٌِ فمََا تضََوَّ ن
ِٕ
وَدَخَلَ ابْنٌ لَهُ : فقَُطِعَ وَا

ءٌ حَتىَّ  عَ مِنْ أَبيِ فيِ ذَلِكَ شيَْ َّتُهُ فقََتلَتَْهُ فمََا سمُِ تْهُ دَاب وَابِّ فرََفسَـَ هِ اصْطَبْلَ الدَّ َّهُ كاَنَ ليِ أَطْرَافٌ أَرْبعََةٌ فأََخَذْتَ : "مَدِينةََ فقََالَ قدَِمَ الْ  أَكْبرَُ وَلَدِ ن
ِٕ
اللهُمَّ ا

َ وَاحِدًا وَأَبقَْيْتَ ثلاََثةًَ فلََكَ الحَْمْدُ وَكاَنَ ليِ بنَُونَ أَرْبعََةٌ فأََخَذْتَ وَاحِدًا وَأَبقَْيْتَ ليِ ثلاََثةًَ  قَدْ أَبقَْيْتَ وَلئنَِْ أَبلْيَْتَ  فلََكَ الحَْمْدُ وَايمُْ اللهِ لئنَِْ أَخَذْتَ ل
  )2(". طَالمََا عاَفيَْتَ 

  :وَتمََثَّلَ بِأَبيَْاتٍ مَعْنِ بْنِ أَوْسٍ 
وَ فاَحِشَةٍ رِجْليِ . . . لعََمْرُكَ مَا أَهْوَيتُْ كَفِّي لِريِبَةٍ  لتَْنيِ نحَْ   وَلاَ حمََ
عِي وَلاَ بصرََِي لهََا َّنيِ . . . وَلاَ قاَدَنيِ سمَْ    رَأْييِ علَيهَْاَ وَلاَ عَقْليِ وَلاَ دَل

لاَّ قدَْ أَصَابتَْ فتىًَ قبَْليِ . . . وَاعْلمَْ أَنيِّ لمَْ تصُِبْني مُصِيبَةٌ 
ِٕ
هْرِ ا   مِنَ الدَّ

 - تؤثره فيه عطبك  لا تكرهوا البلايا الواقعة، والنقمات الحادثة، فلَرَُبَّ أمرٍ تكرهه فيه نجاتك، ولرَُبَّ أمرٍ : وكان الحسن البصري رحمه الله يقول
  .- هلاكك : أي

إن في العلل لنعَمًا لا ينبغي للعاقل أن يجهلها، فهـي تمحيص للذنوب، وتعرّض لثواب الصبر، وإيقاظ من الغفلة، وتذكير : وقال الفضل بن سهل
  .بالنعمة في حال الصحة، واسـتدعاء للتوبة، وحضّ على الصدقة

  .كر أحب إلي من أن أبتلى فاصٔبرلئن أُعافى فاشٔ: وعن مطرف بن عبد الله قال
  يُصبرِّ أهل الابتلاءصلى الله عليه وسلم النبي 

سْلاَمَ : "، فقََالَ صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ : عَنْ حُذَيفَْةَ، قاَلَ 
ِٕ
نُ مَا بينََْ : فقَُلنَْا: ، قاَلَ "أَحْصُوا ليِ كمَْ يلَفِْظُ الاْ يَا رَسُولَ اللهِ، أَتخََافُ علَيَْناَ وَنحَْ

 
ِٕ
تِّمِائةٍَ ا بْعِمِائةٍ؟ قاَلَ السـِّ َّكمُْ لاَ تدَْرُونَ لعََلَّكمُْ أَنْ تبُْتلَوَْا: "لىَ السـَّ ن ِٕ

ا: "، قاَلَ "ا لاَّ سرًِّ
ِٕ
جُلُ مِنَّا لاَ يصَُليِّ ا   )3(". فاَبتُْلِيَناَ حَتىَّ جَعَلَ الرَّ

ِ : عَنْ أَنسٍَ، قاَلَ  ُ بِعَبْدِهِ الخيرََْ : "صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللهَّ ذَا أَرَادَ اللهَّ ِٕ
ُ بِعَبْدِهِ ا ذَا أَرَادَ اللهَّ

ِٕ
نيَْا، وَا    عجََّلَ لَهُ العُقُوبةََ فيِ الدُّ

َّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِْهِ حَتىَّ يوَُافيَِ بِهِ يوَْمَ القِيَامَةِ    )4(". الشرَّ
نيِّ لأُحِبُّكَ، فقََالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  -! يَا رَسُولَ اللهِ  - وَاللهِ : لَ فقََاعليه وسلم صلى هللأَتىَ رَجُلٌ النَّبيَِّ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُْغَفَّلِ رَضيَِ الُله عَنْهُ قاَلَ  ِٕ

صلى ا
لىَ مُنتهَْاَهُ "الله عليه وسلم

ِٕ
يْلِ ا بُّنيِ مِنَ السـَّ لىَ مَنْ يحُِ

ِٕ
نَّ البَْلاَيَا أَسرَْعُ ا ِٕ

  )5(". ا
  )6(".  بِهِ خَيرًا، يصُِبْ  مِنْهُ مَنْ يرُِدِ اللهُ "صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضيَِ اللهُ عَنْهُ قاَلَ 

فِيعَة، مَا ينَاَلهَُا بِعَمَلٍ، فمََا يزََالُ اللهُ : "قاَلَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهِ : وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضيَِ اللهُ عَنْهُ  لَة الرَّ نَّ العَْبْدَ ليََكُونُ لَهُ عِندَ اللهِ المَْنزِْ ِٕ
ا

هَايبَْتلَِيهِ بِمَا يكَْرَه، حَتىَّ  ياَّ ِٕ
ِّغَهُ ا   )7(".  يبَُل

                                            
، )150(، وابن ماجه 14/313و 12/149وابن أبي شيبة ) 382/ 6(أخرجه أحمد في مسنده  .إسناده حسن)  1(

" الاستيعاب"، وابن عبد البر في 172و 1/149" الحلية"، وأبو نعيم في )7083(، وابن حبان )641(والشاشي 
1/141 .  
 .)179/ 2(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )  2(
 .)131/ 1(صحيح مسلم )  3(
 حسن صحيح: لبانيالأ، وقال ، وغيره)601/ 4(رواه الترمذي ت شاكر )  4(
  ". حسن صحيح"، وقال الألباني )2911(أخرجه ابن حبان   )5(
  ). 5321(أخرجه البخاري   )6(
  ). 1599(الصحيحة  السلسلة :انظر "حسن صحيح"، وقال الألباني )6100(أخرجه أبو يعلى   )7(
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، فمَْنَ رَضيَِ فلََهُ "صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ أَنسٍَ رَضيَِ اللهُ عَنْهُ قاَلَ  ذَا أَحَبَّ قوَْمًا ابتَْلاَهمُْ ِٕ
نَّ اللهَ ا

ِٕ
نَّ عِظَمَ الجَْزَاءِ مَعَ عِظَم البَْلاَءِ، وَا ِٕ

ا
خطُ طَ فلََهُ السَّ   )1(". الرّضَِا، وَمَنْ سخَِ

  ثمراته وبعضلحكمة من الابتلاء ا
  .ا جميلاً الابتلاءات ترد العبد إلى ربه وإلى دينه ردًّ  - 1

مْ يعَْمَهوُنَ {: يقول الله سـبحانه وتعالى في كتابه الكريم وا فيِ طُغْيَانهِِ ٍ للَجَُّ مْ مِنْ ضرُّ ناَهمُْ وَكَشَفْناَ مَا بهِِ   ].75: المؤمنون[} وَلوَْ رَحمِْ
َ {: قال تعالى َّهُ بِعِبَادِهِ خَ وَل ن

ِٕ
زْقَ لِعِبَادِهِ لبََغوَْا فيِ الأَرْضِ وَلكَِنْ ينزَُِّلُ بِقَدَرٍ مَا يشََاءُ ا ُ الرِّ   .]27: الشورى[} بِيرٌ بصَِيرٌ وْ بسََطَ اللهَّ

نسَانَ ليََطْغَى {: وقال تعالى 
ِٕ
نَّ الا ِٕ

تَغْنىَ * كَلاَّ ا هُ {: ، وقال تعالى]7 -  6: العلق[} أَنْ رَاهُٓ اسـْ ذَا مَسَّ
ِٕ
انِبِهِ وَا نسَانِ أَعْرَضَ وَنأََى بجَِ

ِٕ
ذَا أَنعَْمْناَ علىََ الا

ِٕ
وَا

ُّ كاَنَ يئَُوسًا ِ أَندَْادًا لِيُضِلَّ {: ، وقال تعالى]83: الإسراء[} الشرَّ ليَْهِ مِنْ قبَْلُ وَجَعَلَ لِلهَّ
ِٕ
لَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نسيََِ مَا كاَنَ يدَْعُوا ا ذَا خَوَّ

ِٕ
عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تمََتَّعْ  ثمَُّ ا

ابِ النَّارِ  َّكَ مِنْ أَصحَْ ن ِٕ
، فاعلم أن النعم قد تبعث على الطغيان والتجبر في الأرض فسـنة الله في الخلق أنهم إذا أمدوا ]8: الزمر[} بِكُفْرِكَ قلَِيلاً ا

  .م الله بالبلايا، بلاءً تلو بلاء؛ لإرجاعهم إلى طريقهبالعافية والمال والجاه والولد بدءوا في الطغيان والتطاول على الخلق، فيبتليه
َّاءِ {: قال تعالى لاَّ أَخَذْنَا أَهْلهََا بِالبَْأْسَاءِ وَالضرَّ

ِٕ
لعََلَّهُمْ {: ، لماذا أخذناهم بالباسٔاء والضراء؟ قال تعالى]94: الأعراف[} وَمَا أَرْسَلنْاَ فيِ قرَْيةٍَ مِنْ نبيٍَِّ ا

َّعُونَ    .لعل أكف الضراعة منهم ترتفع إلى الله تسالٔه وترجوه وترغب إليه وتلجأ : أي] 94: عرافالأ [} يضرََّ
مْ وَمَا يتََضرََّعُونَ {: وقال تعالى أيضًا في كتابه الكريم ِ تَكاَنوُا لِرَبهِّ ، فيفترض أن العذاب والبلاء يحدثان ]76: المؤمنون[} وَلقََدْ أَخَذْنَاهمُْ بِالعَْذَابِ فمََا اسـْ

  .تكانة ߸ رب العالميناس ـ
نِينَ {: وقال تعالى كَّرُونَ {بسـنوات الشدة : أي] 130: الأعراف[} وَلقََدْ أَخَذْنَا الَٓ فِرْعَوْنَ بِالسـِّ َّهُمْ يذََّ   ].130: الأعراف[} وَنقَْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لعََل

  اسـتخراج جوانب من العبودية - 2
  .جوانب العبودية، لا تفعلها وقت رخائك ووقت يسارك إن الابتلاءات والمحن تستـخرج منك جوانب من

} رَبِّ لا تذََرْنيِ فرَْدًا وَأَنتَْ خَيرُْ الوَْارِثِينَ {: تسـتخرج منك دعوات مباركات كما اسـتخرجت من زكريا عليه السلام وهو يمد يديه إلى السماء
نكَْ ذُرِّ {: وهو يدعو ويقول] 89: الأنبياء[ عاَءِ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُ يعُ الدُّ َّكَ سمَِ ن

ِٕ
بَةً ا َّةً طَيِّ   ].38: الٓ عمران[} ي

  .إن هذه الابتلاءات تسـتخرج منك دعوات لا تستشعر لها طعمًا ولا تذوق لها حلاوة إلا عند البلاء
احمِِ {: تسـتخرج منك دعوة كتلك التي دعا بها أيوب عليه السلام ُّ وَأَنتَْ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الضرُّ ، وكالتي دعا بها نوح عليه ]83: الأنبياء[} ينَ أَنيِّ مَسـَّ

كلها دعوات لا تخرج بٕاخلاص وبشدة إخلاص إلا مع عظيم الألم وشدة البلاء، فتسـتخرج أنواعاً من ] 10: القمر[} أَنيِّ مَغْلوُبٌ فاَنتَْصرِْ {: السلام
  .ارك وتعالىالعبودية كالخضوع ߸، وكالإخبات إليه، وكحسن التضرع واللجوء إلى الله تب

  الشوق إلى الجنة و نعيمها وراحتها -3 
و نمسي هانئين فلن نشـتاق إلى الجنة حتما إلا إذا ذقنا مرارة الدنيا، و إلا فكيف نشـتاق للجنة إذن و تتوق أنفسـنا إليها إن كنا في هذه الدنيا نصبح 

  .ليم الحكيم، فانٔعم به من مدبر حكيمقدر العمن الأحزان و الالآم، هكذا قضى و مرتاحين مبتهجين مسرورين، لابد 
َّناَ لغََفُورٌ شَكُورٌ {يقول جل في علاه على لسان المومنين بعد أن أكرمهم بالجنان و العتق من النيران  نَّ رَب ِٕ

ي أَذْهَبَ عَنَّا الحَْزَنَ ا ِ ِ الذَّ } وَقاَلوُا الحَْمْدُ لِلهَّ
  ]34: فاطر[

  :’يقول الشافعي
ذَا حَكمََ القَضَاءُ  ...لُ مَا تشََاءُ دَعِ الأَقْدَارَ تفَْعَ 

ِٕ
  وَطِبْ نفَْسَاً ا

نيَا بقََاءُ  ...وَلاَ تجْزَعْ لحاَدِثةَِ اللَّيَالي    فمََا لحوََادِثِ الدُّ
  وَشـيمتَُكَ السَماحَةُ وَالوَفاءُ ... وَكُن رَجُلاً علىَ الأَهوالِ جَلداً 
ن كَثرَُت عُيوبكَُ في البرَايا 

ِٕ
كَ أَ ... وَا   ن يكَونَ لهَا غِطاءُ وَسرََّ

  يغَُطّيهِ كَما قيلَ السَخاءُ ... تسََترَّ بِالسَخاءِ فكلَُُّ عَيبٍ 
نَّ شَماتةََ الأَعدا بلاَءُ ... وَلا ترُِ لِلأَعادي قطَُّ ذُلاً  ِٕ

  فاَ
  فماَ في النارِ لِلظَمانِٓ ماءُ ... وَلا ترَجُ السَماحَةَ مِن بخَيلٍ 

                                            
  ". حسن"وقال الألباني ) 2396(أخرجه الترمذي   )1(
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  وَليَسَ يزَيدُ في الرِزقِ العَناءُ ... نيّ وَرِزقُكَ ليَسَ ينُقِصُهُ التَأَ 
  وَلا بؤُسٌ علَيَكَ وَلا رَخاءُ ... وَلا حُزنٌ يدَومُ وَلا سرُورٌ 
ذا ما كُنتَ ذا قلَبٍ قنَوعٍ 

ِٕ
  فأََنتَ وَمالِكُ الُدنيا سَواءُ ... ا

اءُ  ...وَمَنْ نزََلتَْ بِسَاحَتِهِ المنَاَيَا    فلاََ أَرْضٌ تقَِيهِ وَلاَ سمََ
ذَا نزََلَ القَضَا ضَاقَ الفَضَاءُ  ...رْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ وَلكِن وَأَ 

ِٕ
  ا

مَ تغَْدِرُ كلَُّ حِين  وَاءُ ...دَعِ الأَياَّ   )1(. فمََا يغُْنيِ عَنِ الموَْتِ الدَّ
  .الابتلاءات تعلم المؤمنين ما جهلوا من سنن الدين والحياة - 4
كلا فالحذر البالغ، والعمل . .  به، أو يحسب الدنيا دانت له، أو يظن قوانينها الثابتة طوع يديهفالمؤمن مهما عظمت با߸ صلته لا ينبغي أن يغتر"

الدارين تنُال  الدائم هما عدتا المسلم لبلوغ أهدافه المرسومة، ويوم يحسب المسلم أن الأيام كلها كتبت له، وأن شيئاً منها لن يكون عليه، وأن أمجاد
مُ ندَُاوِلهُاَ بينََْ النَّاسِ وَلِيَعْلمََ {: ، فقد سار في طريق الفشل الذريعدون بذل التكاليف الباهظة نْ يمَْسَسْكمُْ قرَْحٌ فقََدْ مَسَّ القْوَْمَ قرَْحٌ مِثلُْهُ وَتِلْكَ الأَْياَّ ِٕ

 ا
الِمِينَ  بُّ الظَّ ُ لاَ يحُِ ينَ امَٓنوُا وَيتََّخِذَ مِنْكمُْ شُهدََاءَ وَاللهَّ ِ ُ الذَّ ا يعَْلمَِ وَ } {اللهَّ ينَ امَٓنوُا وَيمَْحَقَ الْكاَفِريِنَ، أَمْ حَسِبْتمُْ أَنْ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ وَلمََّ ِ ُ الذَّ صَ اللهَّ ُ لِيُمَحِّ اللهَّ

ابِريِنَ  ينَ جَاهَدُوا مِنْكمُْ وَيعَْلمََ الصَّ ِ   : الٓ عمران[}  الذَّ
140 ،141 ،142 .[)2( 

  الابتلاءات تميز الخبيث من الطيب - 5
 فالدعوات إبان امتدادها وانتصارها تغري الكثيرين بالانضواء تحت لوائها، فيختلط المخلص بالمغرض، والأصيل بالدخيل، وهذا الاختلاط مضر 

  )3(". أكبر الضرر بسِيرَ الرسالات الكبيرة وإنتاجها، ومن مصلحتها الأولى أن تصاب برجّات عنيفة تعزل الخبَث عنها
والرخاء والعافية وامتلاك منابر الدعوة من دون التعرض إلى التضييق أو الأذى والفتنة، ربما دخل فيها ظاهرًا من كان يكيد فالدعوات حال الأمن 

عيُّ مكانة أو وصل إلى درجة تمكنه من بث بذور الفتنة، أو بذر بذور الشقاق   .لها باطناً، وربما تبوأ ذلك الدَّ
ُ لِ {: يقول الله تعالى ُ لِيُطْلِعَكمُْ مَا كاَنَ اللهَّ يِّبِ وَمَا كاَنَ اللهَّ تَبيِ مِنْ يَذَرَ المُْؤْمِنِينَ علىََ مَا أَنتمُْْ علَيَْهِ حَتىَّ يمَِيزَ الخَْبِيثَ مِنَ الطَّ َ يجَْ  علىََ الغَْيْبِ وَلكَِنَّ اللهَّ

نْ تؤُْمِنوُا وَتتََّقُ 
ِٕ
ِ وَرُسُلِهِ وَا   ].179: الٓ عمران[} وا فلَكمَُْ أَجْرٌ عَظِيمٌ رُسُلِهِ مَنْ يشََاءُ فاَمِٓنوُا بِاللهَّ

  الرفعة في الدنيا  - 6
  .فإن المبتلين اعٔظم الناس رفعة، يكونون مبتلين في اؤل الطريق، فإذا صبروا واحتسـبوا رفع الله ذكرهم ابٔد الدهر

  حتى لا تصاب بالكبر والغرور - 7
  ! !وحياتنا هادئة، فماذا يحدث للانسان هنا؟ إنك تعرف نفسك أكثر من أيّ إنسانوهي من الحكم العظيمة، فتخيّل لو اسـتمرت الأمور مسـتقرة 

  ).وهذا ما يحدث لأهل الباطل(سـتصاب بالكبر والغرور أليس كذلك؟ فالحياة مسـتقرة ليس بها ما يعكّرها نعيم وسعادة ومنافع 
  .بتليناالذلك يبتلينا الله، فنرجع اليه ونتذلل له ونحتاج اليه فرحمة بنا على الله وعدم الاحتياج له و نسان بالكبر والغرور والتعاليوهنا يصاب الإ 

  :بتلاء منهاوهناك فوائد كثيرة للا

 تكفير الذنوب ومحو السيئات.  

 رفع الدرجة والمنزلة في الاخٓرة.  

 الشعور بالتفريط في حق الله واتهام النفس ولومها.  

 فتح باب التوبة والذل والانكسار بين يدي الله.  

 قوية صلة العبد بربهت.  

                                            
 .)1: ص(عي  ديوان الإمام الشاف   )1(
  ). 304فقه السيرة للشيخ الغزالي ص(  )2(
  ). 299فقه السيرة للغزالي ص(  )3(
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 تذكر أهل الشقاء والمحرومين والإحساس بالامٓهم.  

 قوة الإيمان بقضاء الله وقدره واليقين بانٔه لاينفع ولا يضر الا الله.  

 تذكر المالٓ وإبصار الدنيا على حقيقتها.  

 معرفة حقيقة الناس ومصداقيتهم  

 تمحيص الصف الإسلامي من المنافقين  

 التوكل والاعتماد على الله  

 معرفة مخططات ومكائد أعداء الإسلام  

 الابتلاء علامة لمحبة الله للعبد  

 حقارة الدنيا عند الابتلاء  

 الابتلاء ببعث الهمة في النفوس  
  .لقد جرت سـنة الله في عباده المؤمنين أن يبتليهم ابتلاءً يقوى بقوة الإيمان، ويضعف بضعف الإيمان: فيا عباد الله

  ع البلاءالواجب على العبد حين يق
  .ن هذا من عند الله فيسلم الأمرلهأ أن يتيقن ) 1(
  .أن يلتزم الشرع ولا يخالف أمر الله فلا يتسخط ولا يسب الدهر) 2(
  .أن يتعاطى الأسـباب النافعة لد فع البلاء) 3(
  .أن يسـتغفر الله ويتوب إليه مما أحدث من الذنوب) 4(

TTTTTTT  
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  غض البصر -4
  :عناصر الخطبة
  الأمر بغض البصر من القرانٓ والسـنة                     البصر غض معنى                             الموضوع الهدف من
  عواقب النظر المحرم                  غض البصر ثمرات                                  أحكام النظر

  التفصيل
  :الهدف من الموضوع

  :من أعظم مداخل الشـيطان على الإنسان بانٔ فتنة النساء مةتذكير الأ   )1
معالجة ما عمت به البلوى وانتشرت من خلاله الفتنة في هذا العصر بسبب الانفجار الإعلامي عبر وسائل الإعلام المتعددة وعرضها   )2

  .شـبكة الإنترنت، القنوات الفضائية، البرامج التلفزيونية، المجلات: مثل. الصور المحرمة
. تمسك بالحجاب الشرعي وخطورة التبرج والسفور سواء في وسائل الإعلام أو الطرقات أو الأسواق أو الأماكن العامةالدعوة إلى ال   )3

  .والله المسـتعان، من هذه المظاهر افحيثما توجه المسلم العفيف فإنه في الغالب سـيواجه في طريقه شيئً 
  البصر غض معنى

  .اسم لالة الإبصار وحاسّة الرّؤية: البصر. لكسرالغض الكفّ والنقّص والخفض وا: غض البصر لغة
هُ عَنِ التَّحْدِيقِ وَتثَبِْيتِ النَّظَرِ : اغض البصر اصطلاحً  فُ المَْرْءِ بصرَََ   .صرَْ

ةُ     : وَيكَُونُ مِنَ الحَْيَاءِ كَماَ قاَلَ عَنْترََ
ٍ حَتىَّ يوَُارِيَ جَارَتيِ . . . وَأَغُضُّ طَرَفيِ حِينَ تبَْدُو جَارَتيِ    مَأْوَاهَا  وَيكَُونُ مِنْ مَذَلةَّ

َّكَ مِنْ نمَُيرْ  :كَماَ قاَلَ جَريِرٌ  ن
ِٕ
رْفَ ا   .ٍفغَُضَّ الطَّ

ةُ الغَْضِّ تفُِيدُ مَعْنىَ الخَْفْضِ وَالنَّقْصِ    )1(. وَمَادَّ
  من القرانٓ والسـنة الأمر بغض البصرالأمر بغض البصر
  :ثيرة منهاالمؤمنين بغض البصر في ايٓات وأحاديث ك   أمر الله تعالى ونبيه

َ خَبِيرٌ بِمَا { -  1 نَّ اللهَّ ِٕ
مْ ذَلِكَ أَزْكىَ لهَمُْ ا فَظُوا فرُُوجَهُ وا مِنْ أَبصَْارِهمِْ وَيحَْ وَقُلْ لِلمُْؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ ) 30(يصَْنعَُونَ قُلْ لِلمُْؤْمِنِينَ يغَُضُّ

نَّ وَلاَ يبُْدِينَ زِ  فَظْنَ فرُُوجَهُ لاَّ لِبُ أَبصَْارِهِنَّ وَيحَْ
ِٕ
نَّ وَلاَ يبُْدِينَ زِينتهََنَُّ ا مُرهِِنَّ علىََ جُيُوبهِِ لاَّ مَا ظَهَرَ مِنهْاَ وَليَْضرْبِْنَ بخُِ

ِٕ
نَّ ينتهََنَُّ ا نَّ أَوْ ابَٓاءِ بعُُولتهَِِ نَّ أَوْ ابَٓائهِِ عُولتهَِِ

نَّ أَوْ  خْوَانهِِ ِٕ
نَّ أَوْ ا نَّ أَوْ أَبنْاَءِ بعُُولتهَِِ نَّ أَوْ مَا مَلكََتْ أَيمَْانهُُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غيرَِْ أُ  أَوْ أَبنْاَئهِِ نَّ أَوْ نِسَائهِِ نَّ أَوْ بنيَِ أَخَوَاتهِِ خْوَانهِِ ِٕ

رْبةَِ مِنَ الرّجَِالِ أَوِ بنيَِ ا
ِٕ
وليِ الاْ

ِّسَاءِ وَلاَ يضرَْبِْنَ بِأَرْجُلِهِ ينَ لمَْ يظَْهَرُوا علىََ عَوْرَاتِ الن ِ فْلِ الذَّ ُّهَ المُْؤْمِنوُنَ لعََلَّكمُْ تفُْلِحُونَ الطِّ يعًا أَي ِ جمَِ لىَ اللهَّ
ِٕ
نَّ وَتوُبوُا ا فِينَ مِنْ زِينتهَِِ } )31( نَّ لِيُعْلمََ مَا يخُْ

وا مِنْ أَبصْارِهمِْ فيه إيجاز بالحذف] 31، 30: النور[ نظروا إلى نساء لا أي يغضوا من أبصارهم حتى لا ي . لا عن كل شيء، أي عما حرّم الله، يغَُضُّ
  .أي يصونونها من النظر إليها ومن إتيان الفاحشة الزنى واللواط: ويحفظوا فروجهم. يحل لهم أن ينظروا إليهن

  . ال وتحريم كشفهاجوفي الايٓة تحريم النظر إلى النساء وعورات الر 
ولا ، فهو أن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، والتي بعدهاإلا هذه الايٓة  ؛كل شيء في القرانٓ من حفظ الفرج فهو من الزنى: قال أبو العالية
وسر . أو الحفظ عن الإبداء يسـتلزم الحفظ عن الإفضاء. وعليه فيكون النهـي عن الزنى يعلم منه بطريق الأولى. وليس بمتعينّ . المرأة إلى عورة المرأة

 لقلبك يوما. . . إذا أرسلت طرفك رائدا وكنت: كما قال الحماسي، جورهو أن النظر بريد الزنى ورائد الف، تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج
  )2(. أتعبتك المناظر

تأَْنسُِوا وَتسَُلمُِّوا علىََ أَهْلهِاَ{  -  2 ينَ امَٓنوُا لاَ تدَْخُلوُا بيُُوتًا غيرََْ بيُُوتكمُِْ حَتىَّ تسَـْ ِ اَ الذَّ َّكمُْ تذََكَّ  يَا أَيهُّ : قال المهلب] 27: النور[} ) 27( رُونَ ذَلكمُِْ خَيرٌْ لكمَُْ لعََل
وغض ) إنما جعل الاستئذان للبصر( :�يدل على ذلك قوله، ومعنى الاستئذان هو خوف انٔ يفجأ الرجل اهٔل البيت على عورة فينظر ما لا يحل له

  )3(. البصر مامٔور به

                                            
  .)204/ 18(الصحاح للجوھرى ولسان العرب والتحرير والتنوير : انظر )1(
  .)371/ 7(محاسن التأويل  )2(
 .)11/ 9(شرح البخارى لابن بطال  )3(
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وإنما شرع لئلا ، تسـبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط ولا، وذلك لأن الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الداخل على عورة: قال الزمخشري
فلا بد من أن يكون . ولأنه تصرف في ملك غيرك، ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم

ينَ امَٓنوُا لا تدَْخُلُ {. وإلا أشـبه الغصب والتغلب، برضاه ِ اَ الذَّ تَأْنِسُوا وا بيُُوتاً يا أَيهُّ هل يراد . أي تسـتعلموا وتسـتكشفوا الحال }غيرََْ بيُُوتِكمُْ حَتىَّ تسَـْ
  )1(. دخولكم أم لا

دُورُ { - 3 فِي الصُّ   ]19: غافر[}  يعَْلمَُ خَائنِةََ الأَْعْينُِ وَمَا تخُْ
دُورُ {يحلّ  وهي الممتدة إلى ما لا. أي نظراتها الخائنة }يعَْلمَُ خائِنةََ الأَْعْينُِ { فِي الصُّ ُ يقَْضيِ بِالحَْقِّ  }وَما تخُْ أي تكنهّ من الضمائر والأسرار وَاللهَّ

  )3(. وهي النظرة المسترقة إلى ما لا يحل والرجل ينظر إلى المرأة الحسـناء تمر به أو يدخل بيتا هي فيه فإذا فطن لها غض بصره  )2(. أي بالعدل
ءٍ بِضِدِّ مَا اؤْتمُِنَ لأَِجْلِهِ بِدُونِ عِلمِْ صَاحِبِ الأَْمَانةَِ  عمََلُ : وَحَقِيقَةُ الخِْيَانةَِ  عْلاَنٍ بِنبَْذِهِ ، مَنِ اؤْتمُِنَ علىََ شيَْ

ِٕ
: وَمَعْنىَ . وَمِنْ ذَلِكَ نقَْضُ العَْهدِْ بِدُونِ ا

ءٍ بحَِضرَْ ، خائِنةََ الأَْعْينُِ خِيَانةََ النَّظَرِ  ليَْهِ أَيْ مُسَارَقةََ النَّظَرِ لِشيَْ
ِٕ
بُّ النَّظَرَ ا لىَ الٓتَِهِ كَقَوْلِهِمْ . ةِ مَنْ لاَ يحُِ

ِٕ
ءِ ا ْ ضَافةَِ الشيَّ

ِٕ
لىَ الأَْعْينُِ مِنْ ا

ِٕ
ضَافةَُ خائِنةََ ا

ِٕ
: فاَ

يْفَ  بَ السـَّ ليَْهِ بِمَا يسو . ضرََ
ِٕ
شْعَارُ المَْنْظُورِ ا

ِٕ
غْرَاءً بِهِ وَالمُْرَادُ بِ خائِنةََ الأَْعينُِْ النظرة المَْقْصُود مِنهْاَ ا

ِٕ
تهِْزَاءً بِهِ أَوْ ا طْلاَقُ . ء غيرَهَا الحَْاضرِِ اسـْ

ِٕ
وَا

تِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ    )4(. الخَْائِنةَِ بِمَعْنىَ الخِْيَانةَِ علىََ هَذِهِ النَّظْرَةِ اسـْ
  :ديث الواردةالأحاومن  
تَفْتِيهِ فجََ �كاَنَ الفَْضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ النبي: عن ابْنُ عَبَّاسٍ   - 1 ليَْهِ ، اءَتهُْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثعَْمَ تسَـْ

ِٕ
ليهَْاَ وَتنَْظُرُ ا

ِٕ
فجََعَلَ ، فجََعَلَ الفَْضْلُ ينَْظُرُ ا

قِّ الاخَٓرِ �رَسُولُ الله لىَ الشِّ ِٕ
نَّ فرَيِضَةَ الله علىََ عِبَادِهِ فيِ الحَْجِّ ، يَا رَسُولَ الله: قاَلتَْ ، يصرَِْفُ وَجْهَ الفَْضْلِ ا ِٕ

تَطِيعُ ا يْخًا كَبِيرًا لا يسَـْ أَدْرَكَت أَبيِ شـَ
احِلَةِ  ةِ الوَْدَاعِ : أَفأََحُجُّ عَنْهُ قاَلَ ، أَنْ يثَبْتَُ علىََ الرَّ   )5(. نعََمْ وَذَلِكَ فيِ حَجَّ

لم أن يغير من المنكر ما وفيه أن على العا، وفى نظر الفضل إلى المرأة مغالبة طباع البشر لابن ادٓم وضعفه عما ركب فيه من شهوات النساء 
  )6(. يمكنه إذا راهٓ

نَّ لَكَ الأُْولىَ وَليَسَْتْ لَكَ الاْخِٓرَةُ ، يَا عليَُِّ لاَ تتُبِْعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ  "÷لعليّ �قال - 2 ِٕ
  . )7("فاَ

. ر ثانية ولا له أن يتعمده بدءا كان أو عودافالنظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاةٔ من غير قصد أو تعمد وليس له أن يكرر النظ
دل على ، وخالف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر، لأنها تكون باختيار الناظر؛ النظرة الثانية �فلما حرم رسول الله)8(

  )9(. أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن تكون زوجة أو ذات محرم
  )10("فامٔرني أن أصرف بصريعن نظرة الفجاةٔ �سالٔت رسول الله": رير بن عبد الله قالوعن ج - 3

. وكل ما تخشى الفتنة منه، وعن جميع المحرمات، فيه من الفقه وجوب غض البصر عن النظر إلى عورة مؤمن ومؤمنة: وغيره قال الطبرى
)11(  

  )12("مَا ترََكْتُ بعَْدِي فِتنْةًَ أَضرََّ علىََ الرّجَِالِ مِنَ النسَِّاءِ ": قاَلَ �عَنِ النَّبيِِّ ، ^عَنْ أُسَامَةَ بنِْ زَيدٍْ  -  4
  )13(. وأي فساد أضر من هذا مع ما هنالك من مظنة الميل بالعشق وغير ذلك من فتن وبلايا ومحن يضيق عنها نطاق الحصر

                                            
  .)368/ 7(محاسن التأويل )1(
 .)306/ 8(ويل محاسن التأ )2(
 .)2299( صحيح البخاري  )3(
  .) 116/ 24(التحرير والتنوير  )4(
  ). 1334(، ومسلم )6228(البخاري  )5(
  .)187/ 4(شرح صحيح البخارى لابن بطال  )6(
 ).7953(صحيح الجامعوصحح الألباني في ) 159/ 1(وأحمد ) 653/ 2(وأبو داود ) 101/ 5(رواه الترمذي  )7(
  .)222/ 3(لسنن معالم ا )8(
  .)238/ 7(شرح صحيح البخارى لابن بطال  )9(
  ). 1699(رواه مسلم  )10(
 .)589/ 6(شرح البخارى لابن بطال  )11(
 .)8/ 7(البخاري  )12(
  .)436/ 5(فيض القدير  )13(
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َّمَمِ : قاَلَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  - 5 بَهَ بِالل ا قاَلَ أَبوُ هُرَيْرَةَ مَا رَأَيتُْ شَيئْاً أَشـْ ناَ ": �عَنِ النَّبيِِّ ، مِمَّ هُ مِنَ الزِّ َ كَتَبَ علىََ ابْنِ ادَٓمَ حَظَّ نَّ اللهَّ ِٕ
أَدْرَكَ ، ا

ِّسَانِ المنَْطِقُ ، فزَِنَا العَينِْ النَّظَرُ ، ذَلِكَ لاَ مَحَالةََ  ـي، وَزِنَا الل تهَِ قُ ، وَالنَّفْسُ تمََنىَّ وَتشَـْ بهُُ  وَالفَرْجُ يصَُدِّ   )1("ذَلِكَ كلَُّهُ وَيكَُذِّ
مرارتها لا ، كم من نظرة تحلو في العاجلة. سمُِّيَ النظر والنطق زنا لانٔه يدعو إلى الزنا الحقيقي ولذلك قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه: قال ابن بطال
عينك مطلقة في الحرام ، هوى متى يؤنس منك رشديا طفل ال ، ورائك في إطلاق الطرف رائ سخيف، بن ادٓم قلبك قلب ضعيفايا ، تطاق في الاجٓلة

  )2(. كم نظرة محتقرة زلت بها الاقٔدام، وجسدك يتعب في كسب الحطام، ولسانك مهمل في الاثٓام
تعب خاطره ومن كثرت أ نهما له رائدان وله داعيان وقد قالوا من سرح ناظره إ صل زنا الفرج العينان فأ ن أ لى إ شاره إ وفي هذا الحديث 

  :وقاته قال الشاعرأ دامت حسراته وضاعت لحظاته 
  )3(. لى الفؤاد سبيلاإ جعل الهلاك           لى العيون هو الذى إ نظر العيون 

رُقاَتِ قاَلوُا: قال عن ابئ سعيد الخدري عن النبي  - 6 كمُْ وَالجُْلوُسَ فيِ الطُّ ِٕياَّ
ناَ نتَحََ ، يَا رَسُولَ اللهِ : ا ثُ فِيهاَمَا لنَاَ بدٌُّ مِنْ مَجَالسِـِ قاَلَ رَسُولُ ، دَّ

ريِقَ حَقَّهُ قاَلوُا: �اللهِ  لاَّ المَْجْلِسَ فأََعْطُوا الطَّ
ِٕ
ِٕذَا أَبيَتمُْْ ا

لاَمِ وَالأَمْرُ بِالمَْعْرُوفِ ، وَكفَُّ الأَذَى، البْصرََِ غضَُّ : قاَلَ ؟ وَمَا حَقُّهُ : فاَ ـْيُ عَنِ المُْنْكرَِ ، وَرَدُّ السَّ . وَالنهَّ
)4(  

  ::النظرالنظرأحكام أحكام 
  .تتعلق بالنظر الأحكام التكليفية الخمسة على ما بينه ابن القيم وذكر لكل حكم بعض الأمثلة

ِ الوَْاجِبِ مِنهْاَ: النَّظَرُ الوَْاجِبُ - 1 ِ تعََلمُّ َ لِتَمْيِيزِ الحَْ ، فاَلنَّظَرُ فيِ المُْصْحَفِ وَكُتُبِ العِْلمِْ عِنْدَ تعََينُّ ذَا تعََينَّ ِٕ
َّتيِ يأَْكلُُهَا وَالنَّظَرُ ا لاَلِ مِنَ الحَْرَامِ فيِ الأَْعْيَانِ ال

تَمْتِعُ بهِاَ َ بيَنهَْاَ، أَوْ ينُْفِقُهَا أَوْ يسَـْ لىَ أَرْبَابهِاَ لِيُمَيزِّ
ِٕ
يهاَ ا َّتيِ يؤَُدِّ وِ ذَلِكَ ، وَالأَْمَانَاتِ ال   .وَنحَْ

لىَ الأَْجْنبَِيَّاتِ بِ : النَّظَرُ الحَْرَامُ  - 2 ِٕ
لاَّ لِحَاجَةٍ ، شَهوَْةٍ مُطْلقًَاالنَّظَرُ ا

ِٕ
اهِدِ ، كَنظََرِ الخَْاطِبِ ، وَبِغَيرِْهَا ا بِيبِ ، وَالحَْاكمِِ ، وَالشَّ   .وَذِي المَْحْرَمِ ، وَالطَّ

تحََبُّ  - 3 يماَنًا وَعلِمًْا: المُْسـْ
ِٕ
جُلُ ا َّتيِ يزَْدَادُ بهِاَ الرَّ ينِ ال ينِْ ، ظَرُ فيِ المُْصْحَفِ وَالنَّ ، النَّظَرُ فيِ كتُبُِ العِْلمِْ وَالّدِ الحِِينَ وَالوَْالِدَ ِ ، وَوُجُوهِ العُْلمََاءِ الصَّ وَالنَّظَرُ فيِ ايَٓاتِ اللهَّ

تدََلَّ بهِاَ علىََ توَْحِيدِهِ وَمَعْرفِتَهِِ وَحِكمْتَهِِ    .المَْشْهوُدَةِ ليِسُـْ
ي لاَ مَصْلحََةَ فِيهِ : المَْكْرُوهُ - 4 ِ ِّسَانِ فضُُولاً ، فضُُولُ النَّظَرِ الذَّ نَّ لَهُ فضُُولاً كَماَ لِل ِٕ

لىَ فضُُولٍ عَزَّ التَّخَلُّصُ مِنهْاَ، فاَ ِٕ
وَقاَلَ ، وَأَعْيىَ دَوَاؤُهَا، وَكمَْ قاَدَ فضُُولهَُا ا

لفَِ  مِ ، كاَنوُا يكَْرَهُونَ فضُُولَ النَّظَرِ : بعَْضُ السَّ   .كَماَ يكَْرَهُونَ فضُُولَ الْكَلاَ
ةَ فِيهِ فيِ العَْاجِلِ وَالاْجِٓلِ وَلاَ مَنفَْعَةَ ال : المُْبَاحُ - 5 ي لاَ مَضرََّ ِ   )5(اهـ  . نَّظَرُ الذَّ
  ::)6(غض البصرغض البصر  ثمرات 

ي هُوَ غاَيةَُ سَعَادَةِ العَْبْدِ فيِ مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ  )1 ِ ِ الذَّ وَمَا شَـقِيَ ، نفَْعُ مِنَ امْتِثاَلِ أَوَامِرهِِ فلَيَسَْ لِلعَْبْدِ فيِ دُنيَْاهُ وَاخِٓرَتِهِ أَ ، أنه امْتِثاَلٌ لأَِمْرِ اللهَّ
لاَّ بِتَضْيِيعِ أَوَامِرهِِ 

ِٕ
نيَْا وَالاْخِٓرَةِ ا   )7(. مَنْ شَقِيَ فيِ الدُّ

  :أنه من أسـباب دخول الجنة )2
 : اكْفُلوُا ليِ بِسِتٍّ أَكْفُلْ لكمَُِ الجَْنَّةَ " : �قاَلَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ قاَلَ 

ِٕ
ثَ أَحَدُكمُْ فلاََ يكَْذِبْ ا لِـفْ ، ذَا حَدَّ ذَا وَعدََ فـَلاَ يخُْ

ِٕ
ذَا اؤْتمُِـنَ ، وَا

ِٕ
وَا

وا أَبصَْارَكمُْ ، فلاََ يخَُنْ    )8("وَكُفُّوا أَيدِْيكمَُْ ، وَاحْفَظُوا فرُُوجَكمُْ ، وَغُضُّ
تِّ خِصَ : قال ابن تيمية  الٍ فاَلثَّلاَثةَُ الأُْولىَ تبرَِْئةٌَ مِنْ النِّفَاقِ وَالثَّلاَثةَُ الأُْخْرَى تبرَِْئةٌَ مِنْ الفُْسُوقِ وَالمُْخَـاطَبُونَ فقََدْ كَفَلَ بِالجَْنَّةِ لِمَنْ أَتىَ بهِذَِهِ السِّ

تَحِقُّ الجَْنَّ  ذَا لمَْ يكَُنْ فاَسِقًا كاَنَ تقَِيًّا فيَسَـْ
ِٕ
ذَا لمَْ يكَُنْ مُناَفِقًا كاَنَ مُؤْمِناً وَا

ِٕ
  )9(اهـ  .ةَ مُسْلِمُونَ فاَ

                                            
  .)2657(ومسلم ) 54/ 8(البخاري  )1(
  )26/ 11(فتح الباري لابن حجر  )2(
 )432/ 7(بيدي اتحاف السادة المتقين الز )3(
 ـ)2121(، ومسلم )2333( رواه البخاري   )4(
 . 117/ 1مدارج السالكين    )5(
 بتصرف سامي بن خالد الحمود تكريم النظر بغض البصرھذا وما بعده من رسالة   )6(
 . 125/ 1الجواب الكافي   )7(
  ). 1525( ة ، وحسنه الألباني في الصحيح)8018(رواه الطبراني في المعجم الكبير   )8(
  . 396/  15مجموع الفتاوى   )9(
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  :التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه ߸ تعالى حلاوة الإيمان ولذته )3
  )1(. ا منهفإن من ترك شيئا ߸ عوضه الله عز وجل خيرً 

  :نور القلب وصحة الفراسة )4
ه عن الشهوات وغض بصره عـن المحـارم واعتـاد من عمر ظاهره باتباع السـنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفس: قال أبو شجاع الكرماني: قال ابن القيم

  .أكل الحلال لم تخطئ له فراسة
ِينَ {وقد ذكر الله سـبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به ثم قال بعد ذلك   نَّ فىِ ذلِكَ لايَٓاتٍ للِمُْتوََسمِّ ِٕ
وهم المتفرسـون الذيـن سـلموا مـن  ] 75: الحجر[} ا

مواتِ وَالأرْضِ {: امٔره للمؤمنين بغض ابٔصارهم وحفظ فروجهم وقال تعالى عقيب، النظر المحرم والفاحشة   .]35: النور[} اللهُ نوُرُ السَّ
أن الجزاء من جنس العمل فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه فكما أمسك : وسر هذا

وهذا أمر يحسه الإنسان من . ى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالىنور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأ 
  نفسه فإن القلب كالمراةٓ والهوى كالصدأ فيها فإذا خلصت المراةٓ من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه وإذا صدئت لم تنطبع

  )2(.والظنونفيها صور المعلومات فيكون علمه وكلامه من باب الخرص 
فإن إطلاق  البصر   وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظتـه للعواقـب فـإن خاصـة  أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته )5

  .ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره. العقل ملاحظة العواقب
وذلك بسبب نور القلب فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات وانكشفت له  أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسـبابه )6

  .بسرعة ونفذ من بعضها إلى بعض ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه باب العلم وطرقه
  .فته ومخالفة نفسه وهواهأعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر وذلك لقهره عدوه بمخال  أنه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا )7
ــتحكام الغفـلة ، فإن الأسير هو اسٔير شهوته وهواه انٔه يخلص القلب من أسر الشهوة )8 و يخلصه من رقدة الغفلة فإن إطلاق  البصر  يوجب اس

  )3(.عن الله والدار الاخٓرة ويوقع في سكرة العشق
  ::عواقب النظر المحرمعواقب النظر المحرم

  :ه الموصلة إليهأنه باب من أبوب الزنا ومن أخطر وسائله وذرائع )1
بيِِّ : ابْنِ عَبَّاسٍ قال كما مر في حديث ا قاَلَ أَبوُ هُرَيْرَةَ عَـنِ النّـَ َّمَمِ مِمَّ بَهَ بِالل نَا : �مَا رَأَيتُْ شَيئْاً أَشـْ ـهُ مِـنَ الـزِّ َ كَتَـبَ عـَلىَ ابْـنِ ادَٓمَ حَظَّ نَّ اللهَّ ِٕ

ا
ِّسَانِ المَْنْطِقُ ، رُ أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ فزَِنَا العَْينِْ النَّظَ  ـي، وَزِنَا الل تهَِ بهُُ ، وَالنَّفْسُ تمََنىَّ وَتشَـْ قُ ذَلِكَ كلَُّهُ وَيكَُذِّ   )4(. وَالفَْرْجُ يصَُدِّ

  :أن النظر المحرم في بيوت المسلمين يبيح فقأ عين الناظر )2
اعِدِيَّ أَنَّ رَجُلاً  لعََ فيِ جُحْرٍ فيِ باَ  عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّ ِ اطَّ ِ  �بِ رَسُولِ اللهَّ ـا رَاهُٓ رَسُـولُ  )5(مِـدْرًى �وَمَعَ رَسُولِ اللهَّ ـكُّ بِـهِ رَأْسَـهُ فلَمََّ يحَُ

 ِ َّكَ تنَْظرُنيِ لطََعَنْتُ بِهِ فيِ عَيْنيَْكَ : قال �اللهَّ ِ ، لوَْ أَعْلمَُ أَن َّمَا جُعِلَ الإذْنُ مِنْ قِبَلِ البَْصرَِ : �وقاَلَ رَسُولُ اللهَّ ن
ِٕ
  )6(. ا

ائِلِ : قال ابن تيمية في تقرير هذا الحكم لأَِنَّ النَّاظِرَ مُعْتَدٍ بِنظََرهِِ فيَُدْفعَُ كَماَ يدُْفعَُ سَائِرُ ؛ وَقدَْ ظَنَّ طَائفَِةٌ مِنْ العُْلمََاءِ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّ
فِعَ بِالأَْسْ  زْ قلَعُْ عَيْنِهِ ابتِْدَاءً إذَا لمَْ يذَْهَبْ إلاَّ بِذَلِكَ وَالنُّصُوصُ تخَُالِفُ ذَلِكَ . هَلِ فاَلأَْسْهَلِ البُْغَاةِ وَلوَْ كاَنَ الأَْمْرُ كَماَ قاَلوُا لَدُ ذِفهَُ ؛ وَلمَْ يجَُ َّهُ أَبَاحَ أَنْ تخَْ ن

ِٕ
فاَ

افِ وَكَذَلِكَ قوَْلُهُ  َّ {حَتىَّ تفَْقَأَ عَيْنهَُ قبَْلَ أَمْرهِِ بِالاِنصرَِْ ن عْنِ فيِ العَْينِْ وَلمَْ يذَْكُرْ } ك تنُْظِرُنيِ لطََعَنْت بِهِ فيِ عَيْنِكلوَْ أَعْلمَُ أَ فجََعَلَ نفَْسَ النَّظَرِ مُبِيحًا لِلطَّ
َّهُ مِنْ بَابِ المُْعَاقبََةِ لَهُ علىََ ذَلِكَ حَيْثُ جَنىَ هَذِهِ  افِ وَهَذَا يدَُلُّ علىََ أَن   )7(. علىََ حُرْمَةِ صَاحِبِ البَْيتِْ  الجِْناَيةََ الأَْمْرَ لَهُ بِالاِنصرَِْ

                                            
 47/ 1إغاثة اللھفان    )1(
  . 47/ 1إغاثة اللھفان   )2(
  97/  1روضة المحبين   )3(
  ). 5774(رواه البخاري   )4(
ح به الشَّ ): المدرى (   )5( عَر المُتلَبِّد شيء يعُْمل من حَديد أو خَشبٍ على شَكْل سِنٍّ من أسْنان المُشْطِ وأطْوَل منه يسُرَّ

 2/115النھاية . ويسَْتعَْمله من لا مُشْط له
  ). 1698(، ومسلم )6392(البخاري  )6(
 379/ 15مجموع الفتاوى   )7(
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  :أنه يورث الغفلة واتباع الهوى وانفراط الأمر )3
تغِاَلِ بهِاَ أَنَّ يفُرَّغَِ  فإن صحة القلب يهِ ذَلِكَ وَيحَُولُ بيَنْهَُ وَبيَنْهَُ ، القْلَبَْ للِفْكِْرَةِ فيِ مَصَالحِِهِ وَالاِشـْ طْلاَقُ البَْصرَِ ينُسْـِ

ِٕ
طُ علَيَْهِ أَمْرُهُ وَيقَعَُ فيِ اتبِّاَعِ فيَنَفْرَِ ، وَا

َّبعََ هَوَاهُ وَكاَنَ أَمْرُهُ فرُُطًا{: قاَلَ تعََالىَ ، هَوَاهُ وَفيِ الغْفَْلَةِ عَنْ ذِكْرِ رَبهِِّ  ُ . ]28: سُورَةُ الكْهَفِْ [} وَلاَ تطُِعْ مَنْ أَغفْلَنْاَ قلَبَْهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَات طْلاَقُ النَّظَرِ ي
ِٕ
وجِبُ وَا

بِهِ    )1(. هَذِهِ الأُْمُورَ الثَّلاَثةََ بحَِسـَ
  :وهي من أعظمها، أنه من أسـباب فساد القلب )4

  )2(وقد جعل الله سـبحانه العين مراةٓ القلب فإذا  غض العبد بصره  غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته
ذَا فسََـدَ القَْلـْبُ ، وَيفَْسُدَ بِفَسَـادِهِ ، وَأَنْ يصَْلحَُ بِصَلاَحِهِ ، نفَْذًا وَطَريِقًا يوُجِبُ انتِْقَالَ أَحَدِهمَِا عَنِ الاْخَٓرِ أَنَّ بينََْ العَْينِْ وَالقَْلبِْ مَ : وبيان ذلك

ِٕ
؛ فـَا

ذَا فسََدَ النَّظَرُ ، فسََدَ النَّظَرُ 
ِٕ
لاَحِ ، فسََدَ القَْلبُْ ؛ وَا َ ، وَكَذَلِكَ فيِ جَانِبِ الصَّ ذَا خَربِ

ِٕ
تيِ ، خَـربَِ القَْلـْبُ وَفسََـدَ ؛ تِ العَْينُْ وَفسََدَتْ فاَ ّـَ وَصَـارَ كاَلمَْـزْبلََةِ ال

ليَْهِ ، هيَِ مَحَلُّ النَّجَاسَاتِ وَالقَْاذُورَاتِ وَالأَْوْسَاخِ 
ِٕ
نَابةَِ ا

ِٕ
ِ وَمَحَبَّتِهِ وَالاْ   )3(. فلاََ يصَْلحُُ لِسُكْنىَ مَعْرفِةَِ اللهَّ

  :سرته وعذابهتعلق القلب بالصور ودوام ح  )5
ه النظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية فإن لم تقتله جرحته وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس فإن لم يحرقفإن 

  :كله أحرقت بعضه كما قيل
تَصْغَرِ . . . كلُُّ الحَْوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنْ النَّظَرِ  رِ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسـْ َ   الشرَّ
هاَمِ بِلاَ قوَْسٍ وَلاَ وَترَِ . . . كمَْ نظَْرَةً فتَكََتْ فيِ قلَبِْ صَاحِبهِاَ   فتَْكَ السِّ
ِّبهُاَ   فيِ أَعينُِْ الغِْيدِ مَوْقوُفٌ علىََ خَطَرِ . . . وَالعَْبْدُ مَا دَامَ ذَا عينٍَْ يقَُل

رِ  لاَ مَرْحَباً. . . يسرَُُّ نَاظِرَهُ مَا ضرََّ خَاطِرَهُ  َ ورٍ عاَدَ بِالضرَّ   بِسرُُ
  :أنه يتدرج بالعبد إلى أن يقع في فاحشة الزنا )6

يْطَانِ {: قال الله تعالى َّبِعُوا خُطُوَاتِ الشـَّ ينَ امَٓنوُا لاَ تتَ ِ اَ الذَّ   ]21: النور[} يَا أَيهُّ
نسَْانَ 

ِٕ
َّتيِ تصُِيبُ الاْ ةِ الحَْوَادِثِ ال ُ خَطْرَةً  فاَلنَّظْرَةُ ، وَالنَّظَرُ أَصْلُ عاَمَّ ُ الخَْطْرَةُ فِكْرَةً ، توَُلّدِ ُ الفِْكْرَةُ شَهوَْةً ، ثمَُّ توَُلّدِ رَادَةً ، ثمَُّ توَُلّدِ

ِٕ
هوَْةُ ا ُ الشَّ ، ثمَُّ توَُلّدِ

برِْ علىََ أَلمَِ مَا بعَْدَهُ : ذَا قِيلَ وَفيِ هَ ، مَا لمَْ يمَْنعَْ مِنْهُ مَانِعٌ ، فيَقََعُ الفِْعْلُ وَلاَ بدَُّ ، ثمَُّ تقَْوَى فتَصَِيرُ عَزيمِةًَ جَازِمَةً  برُْ علىََ غضَِّ البَْصرَِ أَيسرَُْ مِنَ الصَّ   )4(. الصَّ
  ::علاج النظر المحرمعلاج النظر المحرم

  :مراقبة الله تعالى واسـتحضار اطلاعه وعلمه الذي وسع كل شئ ومعيته لعبده )1
ا علَـَيْكمُْ شُـهوُدًا وَمَا تكَُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تتَْلـُو مِنْـهُ مِـنْ {: قوله تعالى من ذلك لاَّ كُنّـَ ِٕ

ـلٍ ا ـمْعَ {، ]61: يـونس[} قُـرْانٍٓ وَلاَ تعَْمَلـُونَ مِـنْ عمََ نَّ السَّ ِٕ
ا

ئُولاً  دُورُ {] 36: الإسراء[} وَالبَْصرََ وَالفُْؤَادَ كلُُّ أُولئَِكَ كاَنَ عَنْهُ مَسـْ فِي الصُّ   غير ذلك من الايٓاتو   .]19: غافر[} يعَْلمَُ خَائِنةََ الأَْعْينُِ وَمَا تخُْ
  :فضل الوضوء تكفيره خطايا العينمن  )2

أَ العَْبْدُ المُْسْلمُِ : قاَلَ  �أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ذَا توََضَّ
ِٕ
ليهَْـَا بِعَيْنيَْـهِ مَـعَ ، أَوِ المُْؤْمِنُ ، ا

ِٕ
ـهِ كلُُّ خَطِيئـَةٍ نظََـرَ ا ـهُ خَـرَجَ مِـنْ وَجْهِ فغََسَلَ وَجْهَ

تهْاَ يدََاهُ مَعَ المَْـاءِ ، أَوْ مَعَ اخِٓرِ قطَْرِ المَْاءِ ، ءِ المَْا ذَا غسََلَ يدََيهِْ خَرَجَ مِنْ يدََيهِْ كلُُّ خَطِيئةٍَ كاَنَ بطََشـَ
ِٕ
ذَا غسََـلَ رِجْليَْـهِ ، أَوْ مَـعَ اخِٓـرِ قطَْـرِ المَْـاءِ ، فاَ

ِٕ
فـَا

تهْاَ رِجْلاَهُ مَعَ المَْاءِ  نوُبِ ، أَوْ مَعَ اخِٓرِ قطَْرِ المَْاءِ ، خَرَجَتْ كلُُّ خَطِيئةٍَ مَشـَ رُجَ نقَِيًّا مِنَ الذُّ   )5(. حَتىَّ يخَْ
  :سد الذرائع والابتعاد عن مواطن الفتنة )3

ليهَْاَ: �قال النبي: قال÷عن عبد الله بن مسعود
ِٕ
َّهُ ينَظُْرُ ا   )6(.لاَ تبُاَشرِِ المرَْأَةُ المرَْأَةَ، فتَنَعْتهََاَ لزَِوْجِهاَ كَأَن

 )7(. كاَنَ طَاوُوسٌ لاَ يصَْحَبُ رُفقَْةً فِيهاَ امْرَأَةٌ : قال أيوبَ عن 

                                            
 ). 180: ص(الداء والدواء   )1(
  92/ 1روضة المحبين    )2(
  )180: ص(الداء والدواء   )3(
  106الجواب الكافي صـ  )4(
 ). 244(رواه مسلم  )5(
  ).  4942(رواه البخاري   )6(
 ) 17511(رواه ابن أبي شيبة   )7(
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  :في عصرنا الفتنمن و 
  .الجلوس أمام شاشات التلفاز وشـبكات الإنترنت)   أ  
  .المجلات والصحف الماجنة التي تتخذ صور النساء وسـيلة لرواجها بين ضعفاء الإيمان والمروءة)   ب

  :تجديد التوبة  )4
ا لاَ بدَُّ مِنْهُ أَنْ يدُْرِكَ  النور ورَةِ سوَفيِ : سلامقال شـيخ الإ   ابْنُ ادَٓمَ مِنْ ذَكَرَ ايٓةََ النُّورِ بعَْدَ غضَِّ البَْصرَِ وَحِفْظِ الفَْرْجِ وَأَمْرُهُ بِالتَّوْبةَِ مِمَّ

  .)1( ذَلِكَ 
  :إعفاف المرء نفسه بما شرع الله له من الأمور المشروعة )5

بَابِ  ": �قال رسول الله: قال÷عن عبد الله بن مسعود جْ ، يَا مَعْشرََ الشـَّ وَّ تَطَاعَ البَاءَةَ فلَيَْتزََ َّهُ أَغضَُّ لِلْبَصرَِ وَأَحْصَنُ لِلفَْرْجِ ، مَنِ اسـْ ن
ِٕ
، فاَ

َّهُ لَهُ وِجَاءٌ  ن
ِٕ
وْمِ فاَ تَطِعْ فعََليَْهِ بِالصَّ   )2( "وَمَنْ لمَْ يسَـْ

ابِـهِ ، فقََضىَـ حَاجَتـَهُ ، وَهيَِ تمَْعَسُ مَنِيئـَةً لهََـا، فأََتىَ امْرَأَتهَُ زَينْبََ ، ى امْرَأَةً رَأَ  �أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، عَنْ جَابِرٍ  لىَ أَصحَْ
ِٕ
نَّ : فقََـالَ ، ثمَُّ خَـرَجَ ا ِٕ

ا
يْطَانٍ  يْطَانٍ ، المَْرْأَةَ تقُْبِلُ فيِ صُورَةِ شـَ ذَا أَبصرََْ أَحَدُكمُُ امْرَأَةً ، وَتدُْبِرُ فيِ صُورَةِ شـَ

ِٕ
نَّ ذَلِكَ يرَُدُّ مَا فيِ نفَْسِهِ ، فلَيَْأْتِ أَهْلَهُ  فاَ ِٕ

  )3(. فاَ
  .الجلد أول ما يوضع في الدباغ: )منيئة ( . الدلك: المعس: )تمعس (: قال النووي

النسـاء والالتـذاذ بنظـرهن قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل الى : وقال
  .وما يتعلق بهن في شبيهة بالشـيطان في دعائه الى الشر بوسوسـته وتزيينه له

TTTTTTT  

                                            
  396/  15مجموع الفتاوى   )1(
  ). 1018(، ومسلم)1806(البخاري   )2(
 ).  1403( رواه مسلم   )3(
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  فوائد ودرر
  ما يطلبه الشـيطان 

ه في حياة الشـيطان ترك العلم، وروحه وجسده الجهل، ومعدنه في اهٔل الحقد والقساوة، ومثواه في اهٔل الغضب، وعيش: قال عبد الله بن المقفع 
  .، ورجاؤه في الإصرار على الذنوب)المنازعة والمخاصمة (المصارمة 

 تعرف  على ربك 
فيظهره الله نظََرتُ في الادٔلة على الحق سـبحانه وتعالى، فوجدتها اكٔثر من الرمل، ورائت من اعجٔبها انٔ الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل، 

  .نة به، وإن لم يشاهده الناسسـبحانه عليه، ولو بعد حين، وينطق الالٔس ـ
، ولا وربما اؤقع صاحبه في افٓة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابًا لكل ما اخٔفى من الذنوب، وذلك ليلعم الناس انٔ هنالك من يجازي على الزلل

  .ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار، ولا يضاع لديه عمل
تحدث الناس بها وباكٔثر منها، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبًا، ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن وكذلك يخفي الإنسان الطاعة، فتظهر عليه، وي 

  .هنالك رباًّ لا يضيع عمل عامل
فإنه يكفيه كل هم، ويدفع عنه كل شر،  - وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحبه اؤ تابٔاه، وتذمه اؤ تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله تعالى

قصوده، ا اصٔلح عبد ما بينه وبين الخلق، دون الحق، إلا انعكس مقصوده، وعاد كل شر، وما اصٔلح عبد ما بينه وبين الخلق، دون الحق، إلا انعكس موم
ا   )1(.وعاد حامده ذامًّ

  القناعة 
، ثم في ضمنه من )أي زهدت فيه(دك؛ فإنك تسـتطيبه لبعده عنك، ولو نلته برَدَ عن)أي أهل الدنيا (فإياك إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم

  .محن الدنيا والاخٓرة ما لا يوصف، فعليك بالقناعة مهما أمكن، ففيها سلامة الدنيا والدين
   )2(.أتركه حتى أشـتهيه: كيف تشـتهـي هذا؟ فقال: وقد قيل لبعض الزهاد، وعنده خبز يابس

  فضل العلم 
لاَّ أَن الجُْهَّ

ِٕ
لىَ وجوب طلبه فكَيف العْلم لوَ لم يكن من فضل العْلم ا

ِٕ
ال يهابونك ويجلونك وَأَن العْلمَاء يحبونك ويكرمونك لكاََنَ ذَلِك سَببا ا

لاَّ أَن صَاحبه يحْسد العْلمَاء ويغبط نظراءه من الْ 
ِٕ
نيَْا وَالاْخِٓرَة وَلوَ لم يكن من نقص الجَْهْل ا لىَ وجو بِسَائِر فضائله فيِ الدُّ

ِٕ
ب جُهَّال لكاََنَ ذَلِك سَببا ا

لاَّ أَنه يقط
ِٕ
نيَْا وَالاْخِٓرَة لوَ لم يكن من فاَئدَِة العْلم والاشـتغال بِهِ ا ع المشـتغل بِهِ عَن الوساوس المضنية ومطارح الفِْرَار عَنهُ فكَيف بسَِائِر رذائله فيِ الدُّ

َّتيِ لاَ تفِيد غير الهْم وكفاية الأفكار المؤلمة للنَّفس لكاََنَ ذَلِك أعظم دَ  ليَْهِ   الامٓال ال
ِٕ
 اع ا

  أبخل الناس 
 لأَِن الباخل بِالمَْالِ أشْفق من فناَء مَا بِيَدِهِ والباخل بِالعْلمِ بخل بِمَا لاَ يفنى على النَّفَقَة وَلاَ يفَُارِقهُ مَعَ  ؛الباخل بِالعْلمِ ألأم من الباخل بِالمَْالِ 

 )3(.البَْذْل
  عقل الكافر  

َّهُ يرْتفَع عَنهُ التَّكلِْيفيرً لكاََنَ خ نَّ من النَّاس من لوَ جُ  ن
ِٕ
    )4(.وبالعقل يقَع فيِ الكْفْر والفسوق والعصيان ،ا لَهُ فاَ

ضَاعةَ الوَْقْت 
ِٕ
  ا

نيَْا ار الاْخِٓرَة وَالمَْوْت يقطعك عَن الدُّ ضَاعةَ الوَْقْت تقطعك عَن الله وَالدَّ
ِٕ
ضَاعةَ الوَْقْت لأَِن ا

ِٕ
  )5(.وَأَهْلهَا  أَشد من المَْوْت ا
  الموقف الصعب 

                                            
  .)68: ص( الخاطر صيد )1(
  .232صـ صيد الخاطر  )2(
 .)22: ص(الأخلاق والسير في مداواة النفوس   )3(
 .)161/ 2( الاستقامة  )4(
 .)31: ص( القيم لابن الفوائد  )5(
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لاَة وموقف بينَ يدََيهِْ يوَْم لِقَائِه فمَن قاَمَ بحَِق المْوقف الأول هوّن علَيَْهِ المْوقف الاخٓر  للعَْبد بينَ يدَي الله موقفان موقف بينَ يدََيهِْ فيِ الصَّ
بُّونَ العَْاجِلَةَ { وَمن اسـتهان بهِذََا المْوقف وَلم يوفهّ حقهّ شدّد علَيَْهِ ذَلِك المْوقف قاَلَ تعََالىَ  نَّ هَؤُلاءِ يحُِ ِٕ

حْهُ ليَْلاً طَوِيلاً ا بِّ دْ لَهُ وَسـَ َّيْلِ فاَسجُْ وَمن الل
    )1(} وَيذََرُونَ وَرَاءَهمُْ يوَْماً ثقَِيلاً 

  المصالح الموهومة 
ء، وأحاط بكل شيء علما، فهو فوسعت رحمته كل شي. وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته، وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما

بعدها من أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمها، وينقص حظها من كرامته وثوابه، وي 
بزعمه، وهو لها مهين، ومرفه لها، وهو لها  قربه، وهو يظن أنه ينفعها ويكرمها، وهذا غاية الجهل والظلم والإنسان ظلوم جهول، فكم من مكرم لنفسه

بلغ عدوه منه متعب، ومعطيها بعض غرضها ولذتها، وقد حال بينها وبين جميع لذاتها، فلا علم له بمصالحها التي هي مصالحها، ولا رحمة عنده لها، فما ي 
اقي، ولذتها الدائمة الكاملة، بلذة فانية مشوبة بالتنغيص، إنما فقد بخسها حظها، وأضاع حقها، وعطل مصالحها، وباع نعيمها الب. ما يبلغ هو من نفسه

فلو هدى ورحم لكان شانٔه غير . هي كٔاضغاث أحلام أو كطيف زار فى المنام، وليس هذا بعجيب من شانٔه، وقد فقد نصيبه من الهدى والرحمة
فوََجَدَا عَبْداً مِنْ عِباَدِنَا اتٓيَنْاَهُ {: كما قال عن عبده الخضر. يؤتيها العبدفهو الذى . هذا الشانٔ، ولكن الرب تعالى أعلم بالمحل الذى يصلح للهدى والرحمة

نّا عِلمْاً  يْئ لنَاَ مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً {، ] 65: الكهف[} رَحمَْةً مِنْ عِنْدِنَا وَعلَمْناَهُ مِنْ لَدُ نكَْ رَحمَْةً وَهِّ    )2(] 10: الكهف[} رَبناَ اتٓنِاَ مِنْ لَدُ
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 .)200:ص( القيم لابن الفوائد  )1(
 .)174/ 2( الشيطان مصايد من اللھفان إغاثة  )2(
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